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A٤ الل‎ 


أما الأسباب الى دفسهم إلى سلوكرهذا الهج فأ نقذ شمر 
فن السهل تلخيسها فى خحسة أمور لا يعم عليك استنتائجها 
مما تقدم : 

. الأمس الأول ما ذكرتاه من أن علماء اللفة والنحو لم يزوا 
الفضل فى الشدر إلا فيا حكن الاحتجاج به » وحسبهم من ذلك 
البيت والبيتان . 

الأ الثانى - وهو من قبيل الأول - أن علماء البيان 
والبديع » وهم أكثر النقاد » انوا يكتفون بالشطر أو البيت 
أو البيتين شاهداً على صورة من صور البيان » أو نوع من أنواع 
البديع . 

الأمس الثالك أن القصيدة المربية بطبيتها مجوعة مرت 
مقطوعات تتفق فى الوزن والقافية » ومختلف فى المنى والفرض ‏ 
فإذا أخرجت مقطوعة ما من قصيدة وأدخلها فى أخرى تسكون 
من بحرها ورويها لاتجس نقسا فى الأولى ولا كالا فى الأخرى . 

.+:الأمسن الراب ابع أنهالتمراء موا أنفيمْ أن يكو نكل 53 
e aR 5‏ 
ادس الاش ) وعر کے صن جیه اليج جا لبه 
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السنة الرابعة عشرة 


لايستقل بالإفادة . ورعا مدحوا الاستقلال بين شطرى البيت ؟ 
فدروى الجاحظ فى البيان عن عمرو بن الملاء أن ثملاثة من الرواة 
الاشممواآفقال لم قائل : أى نصف بيت شمر حك وأوجز؟ 
ققال أحدم : قول حيد بن ثور : وحسبك داء أن تصح وتسلنا . 
3قال الثاني" ل قولاأبى خراش المذلى : 

کل بلدا دإن)يجل” ما عفى ٠‏ 

ؤقال الالس:؟: برقول أبى ذؤيب : وإذا رد إلى قليل تقنم . 
ققالوا إنه لايستختى بنفسه » لان السامعلا يفهم معناه حتى يسمع 
النصف الأول ».والصواب أن يقال قوله : 

والدهر ليس بعتب من جزع 

وکان من أثر استقلال البیت عمناء أن كثر التقديم والتأخير 
فى أبيات القصيدة حتى لا تجد قصيدة جاهلية يتفق دأويان على 
ترتيب أبياتها . 

والأعس الحامس أن الغلبة كانت للرأى القائل بأن الشمر إغا 
يكو نأثره وبلاغه‌عافیه من تنير الأوضاع وسور الجازوأنواع البديع» 
حتى أن ابن رشد المفيد التوى سنة 8ه ه قال فى تلخيص 
كتاب الشمر لأرسططاليس ما تمه : « والقول ( الشمرى) غا 
يكون غتلفا أى مغيّراً عن القول الحقيق من حيث توضع فيه 
الأحاء متوافقة فى للوازنة والقدار » وبالأسماء النريبة ء ويفير ذلك 
من أنواغ التغيير:. وقد يستدل على أن القول الشمرى هو الخير أنه 
إذا غير القول الحقيق سی شمراً أو قولا شمريا ووجد له فمل 
الشمر'. مثال ذلك قول القائل : 
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ولا قضينا من منى كل حاجة ‏ ومح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح 
إغاصار شعراً لأنه استعمل : أخذنا بأطراف الأحاديت الح يدل 
قوله محدثنا ومشينا . 

وكذلك قوله : بميدة موی القّرطء إنها صار شمر لاله 
استممل هذا القول.دلقوله : طريلة المنق . وكذلك قول الآخر: 
اداه أبن ظباؤك امس قد کان لى فى إنسها ئس 
إا صار:شمراً لأنه'أقام الدار مقام الناطق بمخاطبتها » وأبدل 
لفظ النساء بالظباء ء وأنى إعوافقة الإنس والأنس فى اللفظ . وأنت 
إذا تأملت الأشمار الحركة وجدتها بهذه الحال . وما عدا هذه 
التنيرات فليس فيه من ممنى الشمرية إلا الوزن فقط ؛ والتنيرات 
تَكون بالوازئة والوافقةوالإيدال والنشبيه وبالجلة بإخراج القول 
غير غر ج المادة » مثل القل والحذف والزيادة والتقسان والتقديم 
والتأخير وتنيير القول من الإيجاب إلى الاب » ومن السب إلى 
الإيجاب » وبالجلة من المقابل إلى المقايل © . 

وما دام الشمر مبنيا على هذه السور'وآلأي شكال باقلا ييكولق 
النظر فيه إلا من جهة البيان والبديع » وذلك يقتقى النظر فى 
بعش الأبيات وفى بعش آنواع التكلام + 

oo 

لمذه الأمور الجسة امحصر النقد البيأنى عند المرب فى جزء 
واحد من النقد إعتاء المام عند الفرح » وضاقت علوم البلاغة 
عندم هذا الشيق الفاحش » فل تماج غير أييات وفقّر من السكلام 
النظوم والنثر السجوع » وأغفلت القصيدة باعتبارها وحدة لا 
تتفرق » والكتاب باعتباره كلا لا يتجزأ » ولم تحقل ما أف 
بالثثر الرسل من الكتب والقصص:. وجر ذلك إلى أن الشعراء 
والكتاب أوغاوا فى البديع وتفتنوا فى الزخرف » وأجملوا فن 
التعنص في كوه لأدباء العم »ف منوا منه إلا بالقامات لأمها 
مظهر الصنعة وك القدرة » فرموا يذلك الأدب المربى فنا كانوا 
م بسليقتهم أقدر الناس على التوفر له والافتتان فيه . 

“ومن ذلك يتضح أت فهم الأقدنين اثلاطى: ء لحقيقة الفن 
الشمرئ والنكتايئ جر إلى حصر النقذ النبانى ىالصور والأشكال» 
وهذا الحسرنفسه قد وجه الشبمراء والكتاب إلى الاحتفال باللفظ 
دون ألبئ » .وبالمنورة قبل الفسكرة + ففات كترم أن روعة 





الكلاملا تكونبالرونقوالأناقة والصنعة وحدهاء وا تكو نمع 
ذلك بقوة التعبيرعماتكنه القماثر ونحسه الشاعر » وبدقة التصوير 
لختاف الطبائع والمواطف والأخلاق والشموات والصفات حتى 
ری صور ااا المتيقيين أو التخَيّلين تتحرك وتفمل وتقول 
على مقتضى النرائز الثابتة والفطر الأصيلة ؛ وبكشف الغطاء عن 
طبيمة الشخص بسكلمة تجرى على لسانه » أو حركة محدث عن 
يده » فتكون تلك الكامة أو الحركة كومضة البرق فى الظلام 
تنير الأفق بنتة ؛ وبيراعة الوصف لناظر الطبيعة وظواهس الكون 
حتى نحس فما الحياةوالحركة وندزكما ینا ويدالفس وانفمالاتها 
من انصال وعلاقة ؛ وبشدة التأثير فى الأفثدة حتى قا 
رواقد الأهواء PEE‏ تغضب ؛ وتفرح 
أو تحزن » وترغى أو تسخطء وتحب أو تبقض . 

لوأن توابغ التكتاب والشمراء غطنوا أو نهو إلى ذلك لكان 
ن ثم الفاقد أن ينظر فوق ماينظر فى الألفاظ والصور إلى تنسيق 
المانى وترتيب الأفكار فى جلة القصيدة أو الخطبة أو القالة أو 
تنس أل[ يكلام غلم الوم سواء أ كان شمر أم كان تارا ؛ لأن 
عسلامنة الم النفنظل ء أو بلاغه البيت النفرد » لا ندل حا على 
علانة :الكل زاغلا للاغة القسيدة 3 

كذلك کان ينبئى للناقد أن ينظر فى الموضوع الذى عالجه 
الفنان ليرى أبسلغ القصد فيا صور » وأساب الشاكلة فيا رأى » 
وقارب الحقيقة قبا خيل . وهل استطاع أن يبمث الحياة الطبيمية 
المقيقية فى الأشخاص الذبن تومه ورسعهم . وهل قدر على أن 
يحرك فى قلوبنا أهواء ساكنة ء وينثىء فى تفوسناءعواطف 
جديدة » بم أوحاء أو استدعاه أو رواه من الأمانى والذكريات 
والحوادث ؟ 

كذل ك کان من عمل الناقد البيانى أن يحلل ما ينشأنى نفس 
القاریء لروائعم الكتاب والشعراء من المواطف ٠‏ وأن يبين 
کت من چا الشاعى أن ينشىء هذه المواطف أو 
توحيها . ومن ثم كانت القالات التقدية عند الفرح عملا فيا 
تاعا بذاته يبوىء أسحايه مقاعد التبوغ والخلود . 

وإذا تديرت وظيفة الناقد من بعض ما ذْكرتهتبينت لك الملاقة 
بين التقدٍ وع النفس » » فإن موضوعه ليل الأحاسيسن نوات 
والبحث عن طبيمة :لجال ومايصدرعنه من الاتقمالات والأعواهء 
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عود ار اااي 


[ إلى أخى الأستاذ على الطنطاوى ]] 
للأستاة عبد الثم خلاف 
eee‏ 
كل ظاهرة من ظواهر المياة الاجتاعية الفاسدة الشديدة 
الفساد الآن محم ل كثيرين على عدم الثقة بالإنسان وسوء الاعتقاد 
فيه ؛ فليست قصتك التى أهديتها إلى فى المدد الاضى ياأخى شيئا 
مذكوزا يجوار القسص التى تمثلها الجرائم السياسية الكبرى 
التى يمرضها شيوخ السياسة على مسرح الأرض » ولا يجوار 
الخزاة الدامية الجرمة التى تمثلها الصهيونية . وتنصرها الولايات 
التجدة الأمريكية ! - تلك التى كانت أمل المالم فطواها 
الشيطان فى جناحه الأسود فبا طوى من آمال السلام والخمير - 
وتفضى عنها الامبراطورية 'البريطانية إغضاء الذليل الضميق » 
وهى التى خرجت منضورة من حر ب كادت تودى مها ءا 
ركان من أسباب :إعلانها لما الانتصاره للهودة المضطهدة على 
يد النازية ! 
أجل ء ليست. السألة فى الحم على الإنسانية بأنها للخير 
أو للبوار مسألة قسوة فرد أو جرعة شخص » فإن قساد الأفراد 
وبخاسة فى.عصور الاتحطاط » يكون من الكثرة بحيث لا يخصيه 
الماد ولكن هل ممنى ذلك أن نستسم للواقع السىء وحم 
عقائدنا فى المير والسلاح ونلق سلاح كفاحنا لما ؟ 
وقد كانت صيحتى « أومن بالإنسان 0 فى إباث المرب 
الأخيرة ردا لمجوم عنين على قلى من موحات النشاؤم والسخط 


ولذلك لم يصبح التقد عن الفرت فنا مستقلا له قواعده ومذاعيه 
إلا فى القرن التاسع عشر بعد أن ارتتق علم النفس واتتشر وازدهر . 
ومتذ ذلك المين تابع رقيه حتى بل أوجه وأدرك تمامه » فائر 
فى فنون الأدب أبلغ التأثير » وعدل فى يعض أنواعها كل التعديل 
- فإذا أضفت إل الأمور الجسة البىتقدمت 
وهو جهل القدماء بعلم النفس کا كان يجهله غير » اجتمعت لديك 
الأسباب الىأدت إلى ضمف النقد عند المرب » والتتاع الى أحدثت 
هذا التقص البادى فى تاريخ الأدب ‏ مرس ,لزبرت 


تقدمت ء هذا الأمن السادس 


والتبرم من ذلك الجسم الإنسانى الذى اشتمل بالحقد والقسوة 
والكفر بلقم المليا لاحياة الإنسانية فدص كل شىء وكفر 
بكل شىء لأنه فارغ القؤاد من المقائد السامية فى الإنسان وى 
الله خالق هذا الإنسان ومكرمه ! 

وكانت الفكرة الى تسلسل الحديث بها فى هذا الوضوع 
إنغا هى فرار بنفسى وعقائدها السامية فى حياقى الشخضية وحياة 
النوع الذى أتتسب إليه . 

وعندما يطم لوقا النساد لا جد النفس عاما منه إلاباللجوء 
إلى صخرة الإجان بتلك القيم الملا التى تعمرالوجود » ولا تطمئن 
النفس إلى المياة إلا إذا خظلت لهذه القيم قداستها وهيبتها . خاذا 
رأيت الدن والمايد والشيوخ والأطفال والمجزة والماهد » وكل 
ما قامت عليه الحضارة الإنسانية من.القداسات والحرمات تدك 
يد الوب الجتوئة الفا ة » فلى المذر أن ألقس لنفسى ولن شاء 
من آلتاش أفقا أر فيه تأويل هذه الظواهر الفاسدة والجرام 
الشكرة كى أوفق بين عقائدى الدينية فى إرادة الله بالناس اللير 
أمهماإهداالذا[آلحير يونا بالشر » وبين سير الحياة بالأحياء ٠٠“‏ 
وإلاافتدخرئت فى ألا تعرض له بمض من كتب إلى منذ 
أخينا يقتول إن اة الإنانية لنير غاية » وإن الله س تمالى - 
قد فاتت عليه القاية من خلق هذا النو ع ققد خلقهم لمباده » قم 
يميده مهم إلا الأقل 1 

على أن كل ما ضاعف فى الناس فمل الشر وسلهم 
الاعتقاد فى امير هو ذلك اليأس من اللير » وذلك الاعتقاد بأن 
الشر هو النالب على الطبع البشرى » وذبوع هذا الاعتقاد فى 
هؤلاء الحاربيت المصريين » هو الذى جملهم يحاربون بروج 
التدمير وعدم الإبقاء على شىء » وما دامت الحياة للشر فليخبطوا 
فيه خبط عشواء على نحو يبت المرى : 
وبصير . الأقوام مثلى أعمى فهدوق حندس نتصادم' ؟ 

أحد أمرين لا ثالك لما : إما أن تؤمن بأن هتا النوع ‏ 
الإنسانى يمكن الإقلال من شرهء وإقامة حياته على مثل الدولة 
الإسلامية الأولى » أوعلى مثلدول سكان الثمال من أوروبا الحالية ‏ 
وعندئذ جد تى أنفستا المزائم على الجهاد والصير والكفاح .فى 
هذا السبيل حتى نسل أو تقارب بحسب الطاقة وبحسب" قوانين 
الدنيا ٠٠‏ وعندئذ يستمر سير الحشارة والإصلاح مطردا ويظل 
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الخير له دولة فى الحياة كا أن للشر دولة » ولا ضير على المقائد أن 
ببق من الشر بقابا ما دام الخير هر القاثون الحبيب لأنقس تلوذ به 
وتمتصم بعواسمه عند الواقف الفاصلة ٠٠٠‏ وإما أن نكفر بهذا 
النوع ونهدر قيمه الخلقية » ونفقد آمالنا فى أنه لوق لغايات 
كرجة » ولا نستمع لوسابا الأديان القوعة بإلبر وحسن الخلق 
والدعوة لاخير والفضب على الشر » وعندئذ فلنخلع قتاع الدنية 
عن وجوهنا وجوه الذئاب واللنازير والقور » ولنفضح كل 
مواضعات النفاق الاجتاى.» ولتملن بصراحة أن وصايا الأديان 
أخاديع أو أغلوطات عظيمة مرن عبقريات التاريخ الكاذب 
الدلس » وأن الإنسانية يحب أن تتخذ لها فلسفات فردية لكل 
فرد فى الأمة » ولكل أمة فى الأمم رى فما الفرد مصلحتة 
اللاسة » والأمة مصلحتها الذاتية » وتسى كل أمة أن تكون 
أرب من عيرها » لأنه لارحم ولا نسب ينها وبين غيرها ؛ وإعا 
ھی قطمان وحيوانات بشرية تی « لتييش » فى أنيق بء 
وهر حيز « الذاتية » . 

وأليست هذه الحياة الى وسفنا على هذا القرضا هى الميآة 
الى حیاھا الم وتشقى بها كل أمة تدص ككل حشارة 8 فاد 
أردنا أن تفر مها » فلماذا لا نؤمن بلغا لاا 27ا12 ¶ 
وهل هذه الفلسفة إلا أن « نؤمن بالإنسانية الواحدة 6 . وألها 
مخاوقة لنايات عليا ليست هذا النزاع على الذهب:الأصفر والذهب 
الأسود والفحم الأسود والفحم الأبيض 6 ونا هى البحث عن 
كات اله فى الطبيمة بحث طالب « المي » لا طالب « الفائدة » 
الادية وحدها ؟ . 3 

وأليست هذه الناية لو تحققت جدبرة بأن تشعر الناس جيما 
نهم نوع واحد غریب الوشع.فى هذا الكون ! لأنه وحده يفتح 
أبواب الطبيعة ب فبايا » ويتدرج فى تسخير قواها درجة درجة 
حتى وضع يده فى متامهاء وحطم أسوار « الذرة 6 پڪ 
بناء الكون الادى . 

ذلك هوه الوشع الأسبيل » للانسانية الذى >. ران برصدها 
مته الراضدون ليماموا أى كائن هذا الإنسان الذى يحماونه فى 
أجنادثم ويبادلونه ماصح وما فسد من شأنه وشٹو ټم ! 
. «أما. آرت “رصده_راضد فى 7 ولدعاق 6: أو« وحتن 
الاسكندرنة » أو « سفاح باريس » الأخير أو غير أولتك من 








الثرات الإنسانية المطوبة الاوثة التى سقطت وتلوثت لضشمف 
روابطها بفروع الشجرة الإنسانية , ثم مك عليه كله لذلك » 
فتلك نظرة سطحية جزئية لا تليق يمن يحمل عقله ميزان حم 
على التكون وة رصد لأعاجيبه الى لا تنفد فى حرب الخير 
والشر » وعراك الصلاح والفساد » وسراع الوت والياة > 
وقذف الحق على الياطل ! 

وإنى أسأل أخى الطنطاوى : لماذا يفقد ثقته وإبمانه بالإنسانية 
لأجل مثل من المقوق يقابله أمثال من البر بالآبلء ؟ هل جيم 
الأبناء مثل هذا الابن الماق ؟ ولماذا تألم قلبك مرن هذا الثل 
الشرير ؟ أليس لأن قلبك ينكره ه ؟ إن فى قلوب الناس تع 
خير یکر الشر وبضربه مثلا ٤‏ ويكتبه قصة يشنع بها ويسمع 
يصاحها » ويحد فى قاوب التاس سدى لأ قلبه » لآن ‏ البر 
ابل . وما دام فى الإنسانية خير وشر في نيأس منها وتزرى 








يقفا الاذا حرق الحق ل كله لنتخلص من الزوان ؟ ! 


إن الأولى بنا أن نمتقد أن الإنسانية كفل من النبات » الأسل 
ايك Sane E‏ 
باس ارما والراعة من الافات والحشرات الى تمطبه 








وعد وحمل ل ينين ا س . ولايد أن يكون فيه 
الموج بالطبيعة ولتكنه لا يكون الأ كثر فى المادة . 

ولن يفقد الزارع أمله من الزررع إذا ما خانه حظه فى مومسم 
من الواسم فييأس ويقول : إن هذا النوع من الزرع ملمون ! 
وان أزرعه » إلا إذا كان أحق . 

وحن الذين نم أن كل مولود بولد على الفطرة 16 كلنسقة 
عوامل التربية واليبثة فيتكيف ‏ ج 
بكل جهود الإصلاح إلى قلوب الطقولة منطقة الم الإنسائى ء 
وتجتهد أن تنبت نباتا طيبا وعلى الله الباق ! 


ذلك حديث أذ كر به صديتى بقضية الإنسانية والوعان ها ء 
وآثار ذلك وضده من النوآحى المملية والاجماعية . 

غير أن للقضية وضما آخر من الناحية الفلسفية قد قد للمعةقى 
تلك المبارة التى لا شك رآها الصديق فى كتابى عن القضية وهى : 

« أومن بالإنسان لأومن بالتكون ورب الكون ؟ قلن. 
يمن الفرد الإنسانى بهما إن لم يؤمن بنوعه ؛ لأن عقل الإنسان 
هو النظار النى ند ركم به ». فإن أهدرنا قيمة الإنسان أهدرنا 
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اسار تمر الرس 

.ولد الأستاذ نصر الدبن کا أسلفنا - فى « سيورى 
از احق باو الأناضول. :مات اق :8ق شهر * 
( البلد الأبيض ) ونشأ فلاحا ذكيا يؤثر أن يحطب بيده ويييس 
کک 

وكان سخی اليد كريم النفس 'لا يقصر فى واج ضیف 
ولا برد عائذا قصد إلى داره من الغرباء والفقراء ‏ 

HH 

فإذا حذفنا أسماء البلدان فا ندری #أى ال موان به الم 
الوصف أ كر التمناقا » وعلى أمهما كان أ كثر إنطباقا إولكن 
من يدرى ؟ قإن قدرة الله خلق من الشبيه أربمين » كا مخلق 
من الشخوص الجحوية أربمين . 

كان الأستاة نصر الدين ت فيا يقول مؤرخوه ل أمة 
وحده : كان فما يتمثله بمض مؤرخى الأتراك قيلسوةا حكيا 
يمزج الفكاهة بالجد » ويمرف كيف بجاوب الناس على قدر 





عقله » فلا يبتى ما ندرك به كوننا وربنا ! ! ويعيش أ كثرنا کا 
يشون الآن ۽ تضطرب مهم يجخهولات الكون ومملوماته 
كغرق طافين على أ كف الأمواج » لا يمقلون شيئا ولا يؤمنون 
بالکون والنفس ولا بربهما » وإنما يميشون فى ذهول وبليلة 
وشك » ثم يعون إلى ظلمات القبور © 

تلك هى 'القضية وهى أشبه « عمادلة رياشية 6 وهى عندى 
القضية'الفنكرنية الأولى فى الدين والمل والفلسفة ‏ 

فهل ترانی أخطأت ؟ 4 

عبر انعم مرف 


عقوم » وكان آية من آيات الذكاء وخفة الروح . 

وكثيرا ما مخللت نصاحه طرائف «الية من الدعابات الماوة 
والنكات الستعذبة واللطائف الستملحة » وم يكن كا يتخيله 
العامة مهرحا ولا متبذلا ولا أبله ولا عخبولا » ولا - كا توجموه 
- عاجزا عن التفريق بين المير والشر . 

وكيف يكون ذلك وقد شهد علماء الأناشول : آنه کان لم 
.العم إماما يقتدى به ومبتدى » وعالا ثبتا » وقطبا من أقطاب 
الحكة والفلسفة . 

قالوا : 

ولا أدل على ذلك من ذبوع ترجته وانتشار أخباره وطرائقه 
البدعة فى بلاد الدنيا كلها » عصرا بمدعصر » وحيلا بعد جيل 
حتى وصلت إلى أيدينا متجددة الروعة.دون أن تيل جدتها » 
أو غل ديباجتها ‏ 

وكان بحاو له السياحة والتجوال مشياعلى قدميه . وم يعرف 
عنه ميل إلى التزلف ؛ ولا زوع إلى الحيث » ولم تؤار. دعابته 
وتكاتهاق بمكانته اة بين مماصريه ». و تقلل من -احترام 
الأقلان لاء وعحيهم إا 

إلى هنا ينتعى الوسف الذى يصدق على ا جحوين : الشييخ 
أبى النسين دجين بن ثابت » والأستاذ نصر الدين أفندى . ثم 
ینفرد ثانهما يما يأتى : 

کان تاريخه الحربى. والسياسى = فبا يقولون -, حافلا 
بحلائل الأعمال . وقد حم بسقارة رمعية سياسية فى بلا الكرد 
( كردستان ) فنجع فها آعا يجاح . 
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ويدل ما يق فى أيدينا من آثاره على أنه لی من ضروب 
الامتحان » وتمرض لأزمات كثيرة لقنا بثبات وثقة خليقين 
بأمثاله من كبار النفوس . 

ومازال يمو فى المناسب ويسفل » ويلق من أسباب السخط 
والرضى - تبماً لتقل الأهواء ‏ ما ينقاء أمثاله من الأحرار 
الصابرين . 

وقد ولى أتقضاء فى آق شمر ( البلد الأبيض) وملحقاتها . 
وكان يخطب فى « سيورى حصار » . وقد عرف عله أنه كان 
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جربا لا يتهيب أن يدعو الأسراء والولاة والحكام إلى طاعة الله 
والنسك بأهداب الدين » والأسس بالمعروف » والنعى عن الفكر . 

وكان يوم الناس فى ولايات « أنقرة » و « بورصة 6 
و« قونيه » وما إلها من البلدان وأقرأ ابن السلطان كتاب 
المداية ووقفه على دقائقه وجلا له غوامضه . 

ولن بؤخذ هذا الرجل الصالح با فرط منه من زلات فى جن 
نشاطه ومستهل قتوته . فقد أقلع عنما وتم له النساك بعد | كتال 
عقله ورجواته وقد حم حياته بالوعظ وتدريس علوم الدبن . 

وقد أهلته شجاءته وحكلته ودعابته » وما تحلى به من مواهب 
وميزات باهرة » وماحباء الله به من قدرة على | كتناه دقائق الذن 
والنفاذ إلى مغالق المل ء وما ذا بين معاصر يه من شهرة مستفيطة 
بين علماء زمنه وحكاء عصرهء إلى الظفر بأسى الناصبء وأتاحت 
له الثول فى حضرة « تيمورلنك 4 والاتصال به . ومكنت له 
تلك الأسباب مختمعة من.النجاح قبا هدف له من تلطيف جورء 
«وكف أذاء عن الناس وشخليصهم من كتير من مظاله . 

قالوا : وساعدثه على ذلك بديبة لاضترة وكيامة تأدرة » 
ونكتة مستعذية ودعابة محببة . 

وإن سناد الأناضول ليدهشه مابراء من اعتقاد الناسفيه ؛ 
فهو ,عند الأهلين :من أولياء الله القربين . وهم يمنون بأن 
زيارة قبرء محلب البركة والمير. العميم على زائريه . فإذا شك إنسان 
فى شیء من هذا أسابه أذى أو مكروه جزاء جحوده وتكرانه . 

وللأعلين فى ذلتك الباب طرائك كثيرة » منها : 

« أرن كبة مرت أمام قبره » وعليها هودج معمد 
( أعنى : ذا أعمدة ) . وكان يستقل المودج أسرة فيها شاب 
لايدين بالمرافات . فل يشأ أن يحرى على عادة الأهلين الذ. تفرض 
عليهم التقاليد أن يترجلوا قبل أن يبلنوا قبره » وأن يقرأوا الفاتحة 
أمامه باسمين وإلا عرضوا أنقسهم لساءة وشيكة » ورجا حلت 
بهم كاررثة عاجلة لا قبل لح بها » ولا حيلة م فى دقمها . 

قالوا : وأصر الشاب على أن يسين هذا التقليد السام النى 
جرت به المادة هناك . فاذا حدث ؟ 

ل يكذ الموج بسيرتخطوات قليلة حتى اسطدم فيا يمون 
شرع شجرة ممدود » فلت الميل وقذفت بأفراد الأسرة على 





الأرض » وتمزقت سجوف المودج ورفارفه . 

فلاغرو إذا ثبت اعتقاد الأهلين فى بركة الشيخ وقال قائلهم 
مباهيا : 

منذا الذى بحرو على احتقار شيخنا ء أو الاستخفاف به » 
بعد اليوم ؟ 

وقد علق على هذه القصة بعض أفاضل الباحثين من الترك » 
فقال : 

« ولاضير من أمثال هذا الاعتقاد » فإن الاستنجاد بروحانية 
الأخيار أفضل وأجدى مما برتكبه التكرون الجاحدون ممن 
شرور وحماقات . 

قالوا إن ءالا متفقها فى دیته » سأل زوجته : لاذا لم تتكنس 
الببت؟ فقالت له «ذهبت إلى أى اليوم » ولم أعد إلا ساعة النروب» 
فقالة لقد مرت ساعتان على ذلك فابالك لم تكنسيه؟» فصاحت 
فيه متمجبة : كيف تقول هذا؟ الا تمل أن السكنس يحرم متى جن 
الليل ؟» فضرب الرجل كفا على كن وقال من أبن لك هذا 
الم ينبا اليلهاء بین أن تملمینی ما أدرسه للنا سكل يوم فى 
الحد من شون ارام والحلال ؟ » فقالت له : « لا شأن لى 
بعالك » فكذلك أخيرتتى أى وجدتى » وعمتى وخالتى ؛ وأختى 
وجارتى ٤‏ وعلى ذلك الرأى أجع كل ,من عرقت » 
فلا اشتدت اللجاجة يبنهماقالت له الزوجة متيرمة : « كنس 
إذا شت ما دمت لا ترى فى ذلك حرجا » 
فأمسك الشيخ بالكنسة وراح يكنس هازثا برأى صاحبته 
متحديا اها يين لظة وأخرى . وم یکد ينتعى من ذلك حتى 
لدغته عقرب قصاح موا يقول : 

« لنله عل وترك » 

لملنا تمم من نذه القسة ما يجب على كل رجل من الأذءان 
ارأى الرأة - ولو كان باطلا وطاعته طاعة عمياء . 

ومن عادة الأهلين السذج فى « آق.شهر» أن ينظموا الأشمار 
تی أعراسهم بعد أن يذهبوا إلى قبر الأستاذ نصر الدين » ثم 
بوجهوا الدعوة إليه » وهذا نصها : 

«أحضرشيوخك » وأحضرمن تحب من أصفيائك العلماء» . 

وليس يحرق أحد مهم على غالفة هذا التقليد : وعندثم : 


أن 
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أن الحياة الزوجية لن تزدهر بين المروسين » ولن يباركها 
الله إذا غفلوا عن تنفيذ هذا التقليد . 

ولا يقتصر الحتفلون على ذلك » بل يدعون حارس قيره 
لیکسب حفلهم مبجة وحبورا با يقصه علهم من‌ ماه وطرائفه 

هر نمر الربن 

ومن طريف ما يروى أن بءض حفدته قدم إلى الآستانة مع 
أسرته ؛ فى عهد السلطان ماد الثالك » فى القرن الءاشر المجرى 
( ؟هه إلى ٠١١۴‏ م ) ؛ ملتمساً من وزارة الأوقاف أن تقرر له 
إعانة شهرية يسيرة من الال تمكنه من شراء ما يقبلغ به من القوت . 
ول يحد حفيد نصر الدين شيعا بربط إليه دابته . ثم لم يلبث أن 
لحت عيناء طبلا كبيراً أمام باب الوزارة » يستخدمونه لتنظيم 
المواعيد» وتوقيت الحشور والانصراف» وما إلى ذلك مما تستخدم 
فيه الأجراس عادة . فشد صاحبنا دابته إلى ذلك الطبل بمد أن 
ضاقت به الحيل فى الاهتداء إلى غيره . 

وكان فى ساحة الوزارة - ججهرة من البثال التى 'تمدها 
الدولة - كل عام = للذهاب يما محمله م مال وال إلى أللح . 
ول تكد الدابة تستقر حتى ركلت الطبّل جلها س تعدا اق 
اتفاقا - فأحدثت ضجة وضوضاء . فأجفات البثال وهربت من 
الذعى . وشاع المرج والرج . وانزعج ولاة الأعس » ويحثوا عن 
مصدر السخب ثم ما لبثوا أن اهتدوا إلى أن حفيد نصر الدين هو 
مسر الشجة كلها ء 

وقد كانت تلك الحادثة وحدها كافية للتمريف بنفسه » 
تأغتهم عن الثثبت من بنوته » يمد أن رآوا فى تصرقة ما يدل 
على أصالته » وصحة نسبته . 


: فر مص الرين‎ ¬ ١ 

ولا بأس من وقفة قصيرة نستمرض فما ما اتهى إليه 
بعض الباحثين فى تاريخ الأستاذ نصر الدين إذ يقول : 

« وتحن عا تهت إليه تحقيقاتنا الملدية فى بلاد الأناضول 
وقمنا على كتاب : « السياحة إلى قونية 6 الذى أهداء إلينا أحد 
الأفاضل إخواننا (ضيا بك ) . 





وبإطلاعنا على هذه الشياحة وجدنا أن للمرحوم قبرا فى مقيرة 
« آق شهر » مكتوبا على شاهديه هذه الجلة : 

هذه التربة . ألرحوع المنفور له الحتاج إلى رجمة ربه النفور 
نصر الدين أفندى روحتا ( إلى روحه ) قاحة 285 . 

: ثاريم وفام‎ - ٣ 

ثم يقول : : 

وقد استثار هذا التارخ دهشتنا لان نصر الدين تاق 
ذلك التاريخ ؛ واستدلانا على أنه حرف » وأن الأرقام قد كتبت 
متكوسنة؛ وها ۸٠‏ ..وقد تبينت حة ذلك التارخ من 
التحقيق الملل الذى .قت يه لأن الرحوم من .زجال السلطان 
أو رخان . وقد حكمنا من الشواهد واللابسات أن ما وسلنا إليه 
من تنيجة هو السواب لا ذلك الذى كتبوه على.شاهدة 
خطأ يروقد تبين لنا من ذلك اللحطأ فى التاريخ الثبت على القبر 
اشن کاب أرقامه أنها مقاوية . 





ومن تجائب الاتفاق وغرائب الأستاذ أن بقلب تاريخ وفانه 
أل كبرء لاا وكأعا تممد كانبه أن يقلبه ليدل على أن النكتة 
لا تفار ق جا حبنا اديا واميعا . 

إك أن يقول1؛ 

« وقد اتهت محقيقاتنا إلى أنه كان - رجه الله - قداظهر 
تقريبا فى عهد السلطان أورخان » وامتدت حياته إلى عصر 
السلطان « بيلذبرم بايزيد ةأى« الصاعقة بإيزيدا » ٠‏ , 

وممنى هذا أنه عاش فى أوائل القرت السابم ٠‏ وأنه عاش 
ستين عاما أو بزيد » إلى أن تونى سنة ۸۴ م كا يدل على ذلك 
لوح القبر الذى دفن فيه » . 

وقدقيست جريدة صدى الأجراس ( جبنفر اقلى تاتار ) 
الكلمة التالية من كتاب تاربخ النكات ( لطائف نويس ) وقد 
ألفه فى جزءين عن لطائف نصر الدين ؛ قالت ؛ 

كان الأستاذ من رجال المرحوم السلطان ببلدرم بايزيد . 

م ٠‏ صو نهو ركا 

فإذا عن لنا أن نترفق فى مناقشة أقوال هذا الحقق » ونتفهم 
ما اهت إليه محقيقاته الملدية » تمذر علينا أن تجاربه غها 
انهى إليه . 


Me‏ ارال 





فإذا افترضنا أن التارئخ مقلوب - كا ذهب إلى ذلك 
صاحبنا وتابمه فى رأيه كلمن أظقرنا الحظ بقراءة بمولهم » 
فكيف نملل ما حدثنا به ذلك الباحث نفسه وما حدثنا به جهور 
الؤرخين من حبته للباطش السفاح الطاغية تيمور لنك . 

كيف نمل فلکم 
د کیش » > فيا تهون فى القرن الثامن » إذا صح أن « نصر 
الدين » مات فى القرن السايع ٠‏ 

إذا صح أن تيمورلنك ولد عام ۷۳۷ ه فا يقول التارخ 
وأن نصر الدين مات عام ۹۸۴۳ ه فسكيف التقيا ؟ وكيف ونصر 
الدبن لم يدرك مولد الطاغية » بله انتصاره على بابزيد الساعقة الذى 
تم له = فيا تملون وأعلم = عام 8١8‏ ه 1601م بل كيف 
تی « أورغان.» وهو لم يل الإمارة إلا عام 755 هء أى بعد وفاة 





» وقد ولد « نيمور لنك © بعدينة 


« نصر الدين » بثلاثة وأربمين عاما . 

لقد مات « أورخان » عام ٠81‏ هاء ثم خلفه ابنه راد 
الأول ( مرت ۷۹۱ - ۷۹۴ د )ع خلفه يلايل 
( ۷۹۲ - ۸۰۲ھ ) واتهى أمه فى عام 8-8 ها[ 

کیٹ فال فک كله وأخبارء فة امم باتزيق 
وتيمورلنك ! 

قالوا : إن جحا بطل عاضراتنا » سمع فقيها يتلو الآية هكذا 
« نفرعلهم السقف من مهم » ذانتفض جحا غاضبا » وصر خخ 
فيه متمجبا. ١‏ إذا فاتك النض با هذا فلا يفوتنك الذوق ! كيف 
استقام فى ذهنك أن يسقط عليهم السقف من نحت ؟ قل من 
فوقهم لا أبإلك ؟ 

إحدى اثنتين أيها السادة : 

إما أن تأخذ بالتاريخ المقاوب » كا أخذ ذلك امحقق » فتتكر 

9 : 





1 النام قكدين أنه حب 
بإيزيد كا سحب تيمورلنك من بمده» فتتكر عة التاريخ السكتوب 
کل القبى ردا وکنا .وسقطارأق اوشم الحققين أثياتا 
کانوا آم غير أثبات ۔ 

فإن كان لا بد من الاشبث بالأرقام الثلاثة التى يتألف مها 


التارجخ امثبت على جدثه وهی ۳۹۸ » فليس لنا مندوحة عن نقل 
رقم الثانية من الطرف الأين إلى الطرف الأيسر » أعنى : من 
رقم الاحاد إلى رقم الثات قتصيح حينئذ 881 ه.. وهذا التارځ, 

- على أى حال - فى حدود الممكنات» إذا استحال :هلين 
الأخذ بالتاريخين السالفين طردا وعكسا. فإذا ايينا إلا الاسترسال 
فى تحور الأرقام وتقليما على كل وجوههالم ببق أمامنا إلا محوير 
واحدء هو آخر ما یتبق لمن بحاو له أن يتشبث مها » لم يبق إلا 
تارخ ۸٩۳‏ هء وهو کا ترون : أبمد احمالا من سابقه » وإن لم 
يكن مممنا فى الاستحالة إممان التارخ المثبت على القبر مثينا 
ومقلو! . هذا إذا تسمحنا فى عمره بأنه لم يمش إلا ستين عاما 
أو قريبا كا يقول القائلون . 

فلو أنة عاش مائة عام مغلا لا استخال على الباحث أن بياخ 
نازيخ . على أن خير الأمور.الوسط ٠‏ والاعتدال» کا 
يقولون» هو : الحسنة بين السيشتين . 

امن يدائغ:ما یوی من الطرف فى هذا الباب أن متحدثا 
عن وهمم ته ثيمة النباء والنفلة ٠-‏ محمة اللسان » قال : 





لغشن ويغِبنين ينات مماوية بن عفان » . 

فساح قيه أحد الساسمين متمجبا : 

قل لى بأى خطأ فى هذه الجلة القصيرة أبدأ تصويبه : 

فأول الأشياء ها : « حسن » و « سين » وليسا 
« خسنا » ولا « خسينا 6 : 

والثانى أنهما ليسا من النساء بل من الرجال . 

والثلك أنهما ليسا جما بل مثثى . 

والرابع أنهما ولدان لا بنتان ولا بنات . 

والمامس أن بام على بن أبى طالب لا معاوية . 

والسادس أن مماوية بن أبى سفيان لا ابن عفان ٠‏ 

والسايع أن ان عفان هو عمان لا ماويه » 

وما أكثر ما يتمثل الباحث فى تاريخ جحا » هذه الطرفة 
الرائمة كلا عرض لمناقشة الكثير من أقوال من تصدوا للحديث 
عنه » فى أ كثز الناسيات » علٍ, اختلاف اللغات ٠‏ 

اسل کیمرنی 


Ae الرسالة‎ 





حجن وين الوص ” 
رمضان عند الأدباء. 5 


اسان تدرب ايوق 
meee‏ 

يتمتع شهر رمضان البارك بنزلة طيبة فى نقوس اللكثرة 
الغالبة من السلمين » فأنت “راء.ضيفاً محبوباً يستقبل حين قدومه 
بشتى مظاهى الحبة والابتهاج » ودع حين رحيله بدموع 
الحسرة والالتياع . وإذا كنا نسم فى أخبار الاضین من رجال 
السلف السالح رضى الله علهم أ نهم كانوا يمزون أنفسهم فى الیالی 
الأخيرة من رمضان » فإننا لا نزال نرى بأعيننا الفسقة والمصاة 

من المؤمنين يمترحون السيثات ويقترفون الوبقات » حتى إذا 
وجدوا أنفسهم فى حزم رمضان ضنجت ألاتهم بالتبليل والتكبير» 
وارتمدت فرائصهم من خشية الله » ولزموا جلقات اللدررس في 
الساجد يستنشقون رواج الجنة من ناهذا اهيار البأرك ! 

ولكن قريقاً من الأدباء س عفا الل عنهم ,قد أخذوا 
ينازلون شهر الصيام مغازلة شکا مها إلى ربه » ثم حولت الغا 
على مر الأام إلى عداء مجك » فبمد أن كان الشاعن لا بريد 
ا 


بشت أرت فاة 





جئت أخطبها 
عرقوها مثلٍ شهر الصوم فى الطول 





أو قوله : 
أتأصنى بالصوم لا در درها وف القبر سوم يا أميم طويل 
بمد أت كن لا يزيد على ذلك وجدنا الأ قد استحال اة 
إلى هجولاذع » وسب ميرح لا نظن إلا أن الل عز وجل سسينتقم 
للظالم فيه من امظلوم بوم يتنوم الناس ارب العالمين 

وأول من أعلن هذه المرب الظالة - فيا نمل = هو هذا 
الأعراى:القدام الذى بروى ابن قتيبة فى عيون الأخبار قسته 
فيقول : 

« قدم أعرانى على ابن عم له بالحضرء فأدركه شهر رمضان ٤‏ 
فقيل له : يا أا مرو » لقد أتاك شهر رمضان ! قال : وما شهر 


رمضان ؟ قالوا : الإمساك عن الطمام ! قال : أبإللول أم بللهار؟ 
قالوا : بل بالنهار ؛ قال : أفيرضون بدلا من الشهر ؟ قالوا : لا ؟ 
قال : قإن لم أسم قملوا ما ذا ؟ قالوا : شرب وتحبس ... قصام 
أياماً فل يصير » فار حل عنهم إلى غيرثم وجمل ينشد : 
يقول بنوتمى وقد زرت”مصرهم تيأ أبا عمرو لشهر صيام 
فقلت لے هاتوا جرابى ومزودی ‏ سلام عي فاذهيوا بسلام 
فبادر تأرضا ليسفها مسيطر”- على ولا متاع أ كل طمام » 
كانت هذه القصة بذرة سيئة تولدت مها تلك الجلة الطائشة 
التى شنها الأدياء على رمضان . وعہما يكن من شی ؛ فقد حركت 
ما سكن فى الننوس » وأطلقت' ما حبس فى الصدور » تأرج 
الأدب بصفقة رابحة كان نحيتها رمشان المسكين ! ولمل عزاءه 
فى ذلك قول الله عز وجل : « والشعراء يتبمهم 
علي أن كثيراً من الأدباء كانوا أقدر على ضبط ألستهم من 
اخوأنهم لذبن تورطوا فى معاداة هذا الشبر المظيم ؛ فنجن قفرا 
فى تار البحترى مثلا أنه کان ضائق الصدر برمشان » متبرم 
ا ,طز 9 ونلا ذلك فى شمره » غلا يحد إلا متفرقات 
سیک لاقن آواما )ولا تبل غليلا » کان يقوا 
شېرآسيمنمك الرحيقالسلسلا 
ثم يكرر هذا المنىسرة وثانية وثالثة » فإذا هاج صبره بعد مرور 
سبعة وعشرين من تمر رمضان لم .زد على أن يطلب من اله مز 
وجل أن يجمل الشهر كله ليلا حتی لا يجد النهار الذى يصوم فيه 
عن الطمام والشراب » وق ذلك يقول : 
قد مضت سبعة وعشر وعشر ما نذوق اللذات إلا لاما 
ما على اليل لو أقام علينا أو رانا مرت الصيام صياما * 
أما ان الروعى » فقد أطلق المنان لقريحته الوقادة » وانهال 
عل رمان بسياطه الحرقة حتىمزق جلره » وشوه أده ء وشمليل 
ذلك واضح يسيز» فالبیحٹری عل رغ ما له من جاءعر‌یض لدئ الخلفاء 
والرؤساء كان نكا رعديداً يقول الحجاء » فيقبض. بيده على قلبه 
وبرسل وراء شعرهُ العيون والأرصاد يتجسسون لد الهج » 
ويخبرونه جوقع هسجائه من نفسه ء قان يلق ل بالا جد اللہ على 
السلامة . “وإن كانت الأخرى أعذ راف وجوش تل وخر 
النابفيات الطويلة فى الاعتذار » وحسبك أن تمم أنه حين قال فى 
قصيدته القافية 


الثاوون » !.. 





توا 2ع البائ إن وراءء 


A" 


ولم أر كالدنيا حليلة صاحب 
اھا عا و عة ولد 


عب متى بحسن يعينيه تطلق 
فتحسيها صتى حكم وأخرق 
حين قال ذلك شنع عليه أحد المامة بأنه ننوى » تقاف على نفسه 
وقال لابنه أبى الفوث : قم بنا خرج من بداد خروجا تأمن على 
أنفسنا فيه » ثم خرج ول يمد » فشخص ننفسيشه ضميفة خائرة 
كالبحترى لا يجد الشجاعة الكافية التى يذم بها رمضان على 
رءوس الأشباد . ولا كذلك ابن الروى » فقد كان جسور 
القلب حاد اللسان يسوق المجاء فى الوزراء وذوى الشأن فى 
الدولة » ثم يتزايد ويتسم فيه دون مبالاة أو اكتراث ما أدى 
إلى حتفه فى النهاية » قات ولم يستمتع يخاطره » ول ينزح ركية 
فکرہ.- كا قال الصولى س فإذا كان هذا شأنه » في ركثير 
عليه أن يسلط لسانه على رمضان معبراً عما يختلج فى نفسه أصدق 





تمبير . والمق أن هذه ميزة ابن الروى يصدر عن مابعه وبنقل عن 
خاطردمهما جلت عليه ذلك من الشرور والويلات ء وا رکون 

بدأ ان الروى لته بتأدبٍ ملموس ٠‏ فل يشأ أن بح بآدى* 
اذى بده امم به أخيراً من الذم دالت( بارا یکن انان 
تبرمه بطوله المتّذ » وود لو مس كالسحاب ٥‏ وکاں ججيمه كيو 








أو مض بوم » وقصارى حيلته أن يدعو عليه » وأن برحب بأيام 
النطر اللذيذة قيقول : 
إذا کت فى مبوم لقوم 
ما التبريك فى شور طويل 
فليت الشهر فيه كاك وما ور تاره مر السحاب 
فلا أهلا يمانم كل خير وأهلا بالطمام وبالشراب 
ويظهر أن ابن الروى قد وجد أبياته صادفت" رواج عموداً 
لدی من يشاركونه عواطفه وميوله س وكثير مام = فهجم 
على شهرالصيام مرة أخرئ ولكن بلسان أحد » ولحجة أعنف » 
وقسوة أشد ء فود بجدع الأنف لو انتعى قبل أن يبدأ » وأعلن 
أن برک هذا الشهر فى طوله لافى خيره » وزاد بأن تنازل عن 
الأجر الذى أعده الله له جزاء صومه ؛ فهو يقول : 
شهر السيام ميارك لكا حملت لنا بركانه فى طوله 
من کان يألفه ‏ فليت خروجه 


دعوت لم بتطويل المذاب 
يطاول نومه يوم الحتاب 


مني = بيجدع الأنف - قبل دخوله 








حسى تصرمة لواب قبوله 
وجائزجداً أن يكون ابن الروى قدماصوم رمضان فى أوقات 
تلفحها حرارة الصيف كا تمانيه فى أوقاتنا هذه » فهو لا يكت با 
قدمتا بل يميد المجوم ثالثة ورابمة » غير تارك بعده يالا لقائل» 
وليت شعرى ماذا ننتظر منه بعد أن يقول 
شهر السسيام وإن عظّمت” حرمته 
شهر طويل ثقيل الظل والمركه 
أذمه غير وقت فيه أده منذ المشاء إلى أن تسب الديكه 
وكين أحد أوقاتا مذممة ينالدءوبويينالجوع مشتركه 
بإسدق مرن قل يام مباركة 
إن كان يمنى عن اسم الطول بالبركه 
قي لكأن وقوعى فيه من اقل 
وسوء الى وقوع الحوت فى الشبك 
لركان مول وکنا كالمبيد له لكان مول بخيلاً سىء اللكد 
قد كاي لآلا دفاع أت ينا . إلى الزدى ويؤدينا إلى الملكه 
عل "أن من "التناقض الظاهر أن نرى ابن الروى فى موضع 
كدر من دنواته ني أحد الرءوساء بشهر الصيام فينحى باللائمة 
على الستهترين .به » وما درى أنه بشمره هذا قد ققح الاب من 
جاء بمده » وعهما یکن من شىء فقد ظهرت خفة روحه ظهورا 
أ كسبه ملاحة وظرفا عند من يقدرون الأدب لذاته فهو على 
تقيض أب المتاهية السكين » فقد أوقمه حبه رمضان وتعظيمه إياه 
فى مأزق مضحك » قال ابن رشيق فى الجزء الثانى من العمدة 
« لما مات المهدى قام أب المتاهية برثيه على ملا من الناس فقال 
« مات الخليذة أا الثقلان » 
قرفع الماضزون رءوسهم » وفتحوا أعينهم وقاوا : نماء إلى 
الإنى وال جن ثم أتركه لين والفترة فقال : 
2 قكاقى أفطرت.ق رمضان » . 
يريد أنى بمجاهرتى بهذا القول كأنها جاهرت بالإقطار مهارا 
فى رمضان وهذا ممنى جيد غریب ف لفظ ردى" غير معرب عا 
ق:النفس» وحن مخالف صاحب الممدة فيا.ذهب إليه من جودة 
هذا الممني ولو كان ك قال ما قابله الجهور بالسخرية والاستهزاء . 





ارسالة 





وإذا كانت كتب الأدب تروى عن أبى نواس أنه قد حج 
حا غير مبرور حين جد فى طلب « جنان » فلم يظفر بطائل » 
تمع أخيرا أنها ذهبت إلى مكة فسار وراءها متظاهرا بانلشوع 
والنسك وف ذلك يقول : 
ولا أن عيبت وضاق صدرى بمطلها ومطلها عير 
فيجممتى وإاها السسير 
إذا كانت كتب الأدب تروى ذلك » فالا تروى عن ابن 
الراوندى أنه قد سام صوما غير مبرور - لو سح هذا التمبير 
- وذلك أنه كان سمينا بطينا » فقالت له إحدى صواحبه : إن 
وراءك شهراً ثقيلا فصمه ليذهب عنك هذا السمن فأطاعها تلبية 
لرغبنها لا امتثالا لأمر ربه » وهو يمان هذا على المامة وانخاصة 
فيقول فى تبجح وعنادة. 
وائلة وقد جلست جوإرى: ' منت وكنت قبلئق. يفا 
ورافك فى غد شهر ثقيئل فسمه لى تكون فتى تحيفا 
لرجهك لا لوجه الله وى ولو أن تيت يه -إنلتؤفا 

وغير غریب من ابن الزاوندى أن يقول ذلك فق د كان خبیف 
المقيدة سىء الطوية » يمترض على كل ع حت غل زه فج 
من تجرى الرزق فى أسلوب وقح » ويهاجم الأديان فى ترد سافل 
فكيف تستكثر عليه ما قاله فى رمضان؟ إننا نتكثر داك على 
رئيس فاضل كن المميد مثلا ققد کان جليل المطر فى عصره » 
مطاع الكلمة فى دولته » ماقي المقل » وغى" التفسكير » ومع 
ذلك ققد تورط فبا تورط فيه غيره حين هام هذا الشهر عباجة 
نكت بأن ننقل مها هذه الفقرات « أسأل الله أن يقرب على 
الفلك دوره » وبقصر سيره » ومخفف حركته » ويزيل رک 
الطول عن سافاته . ويرة على غرة شوال » فهی أستى القرر عندی 
وأقرها لمي » ويطلع بدره » ويسممى النمی لشهر رمضان » 
ويعرض على هلاله أخنى من السحر» وأظم من التكفر » وأبحف 
من حجنن بی عامر 8 إلى آخر ما حاء فى الجزء الاق من زهر 
الآداب . 

وكين كان الحال ققد فتح ابن المميد بذلك على رمضان ثفرة 
واسعة » جملته يستمع هيجاءه شعراً ؤتثراً بعد أن كان يأمن على 


سسجت وات سق جنان 


نفسه من ناحية النثر ويجىء بديع الزمان الممذانى بعد ابن المميد 
وهو کا نمم مولع بتقليده » مقتف أثرة » قلا يفوته أن يبجو 
رمضان » يكبب إلى أحد رؤسائه قائلا « خسك الله بتقصير 
أيامه » فهو وإن عظمت بركته » ثقيلة حركته » وإن جل قدره » 
يميد قمر » فإن حسن وجهه قسوف بقح قفاه » وما أحسنه فى 
القذال وأشبه إدباره بالإقبال » جمل الله قدومه سبب ترحاله > 
وبدره قداء هلاله » وأمد فلك محريكا » بتقفى مده وشيكا » 
وأظهر هلاله تحيقا » للزف إلى اللذات زفيفا » ونحن لا نستمكر 
ذلك من الممذاتی كا استتكرناء من ابن العميد » ققد كان بديع 


“الزمان طويل اللسان » حاد القذف ؛ معطا ولا على غيره جاحداحقوق 


أولى العم والفضل » كيف يمترف بشهر رمضان وقد فتح له ابن 
المميد الباب على مصراعيه فقال ما قال ! 
وإذا كنا نستثتل الّآن سوم رمضان فى وقدة القيظ وحرارة 
الصيف ققد وجدنا ابن عون الكاتب يستثقله فى قصل الربيع إذ 
رتا وتان المجة » وأوان التمة واللذاذة » فلا ينبنى أن' 
بكدز بالطلوم وف أ ذآك/يقول 
امنا السنوام فى الرائيتم قهلا اخ عار ريما من شائر الأرباع 
وكأن الربيع قى السوم عقد فوق تحر غطاء فطل قناع 
وإذن فالصوم عنده فى الرييع قناع أسدل على حر مشىء 
فنع إشراقه وحجب المتم برؤيته 
أما القاضى الفامبل- وهو من الولمين أيضاً بمخاكاة ابن 
المميد = ققد نظم قصيدة نخرية طويلة جرى فيها مع اللذات إلى 
أبمد شوظ وقد حرض على أن يهاجم فى مبدنها شهر رمضان = 
تقلیداً لأستاذه - فقال 
قفى تحبه الشهر بمد الطال وأطلق من تيد قتر الملال 
وروض كاتب جنی المين وأتب كاتب جنى الثمال 
فدع ضيقه مثل. شد الإسار إلى فرجة مثل حل المقال 
وهو بذلك قد وجه نظر أمير الشعراء رجه الله إلى هذا المنى 
يذاته ققإل ولكن فى أسلوب أدوع ونسج احم 
رمضان ولى هانها .ياساق “مشتاقة. تسى إلى مشتاق 
ما كان أكثره على .آلافها '.وأقله فى طاعة الاق 


AM 





صور من العصر المباسی : 
الخلفاء العناسيون والهدايا 
للاستاذ صلاح الدين المنجد 
کف 11 
ege‏ 

أما هدايا الفصد » فلا خر ج عما ذكرت من قبل » فسكانوا 
مهدون الجوارى والصوانى والأقداح وال مامات البلور والشمامات 
والمتبر والسك . 


فقد فصد الرشيد فأهدى إليه البزيدى جام بلور » وشعامات 
غالية » وكتب إليه : « يا أمير الؤمنين » تفاءلت بالشرب با لام 


بالأمس قد كنا سجيى طاعة ‏ واليوم من” الميد بالإطلاقاً 
ولا أدرى كيف وقع شوق فى هذا وعو اللذى يله إبنسكه 
وتبتله حين قال ا 
وأشبدما آذيت نن] ول ضر ول أبخ ی جهرىبوف خطرای 
ولابت إلا کان عريم شف عل جسوى متكتترا_البداق 
وعلى كل فإن هذه الجلة الظالمة التى قام مها الأدباء على رمان 
م تستطع أن تزحزح مكانته = ولو قليلا = فى النفوس » بل 
زافتها رسوخا وثباتا » وخرج الجانين من الممركة يجرون أذيال 
الميبة وا هزعة » وکل امرىء با كسب رهين 
ens‏ 
. وبمد فا أردت بهذا المرض الموجز أن أتزيد على زمضان » 
فيم الله أنى أول الناس تفانيا فى حبته وإجلاله » ولكنى قصدت 
الترفيه عن القراء فى وقت اندلمت فيه ألسنة المجير فأحرقت 


الأفئدة وألمبت ال ماود » وسن يدرى لمل هؤلاء الأدباء 


يقولون بألستهم ما ليس فى قاوبهم » قرب متظاهر بالصوم والميادة ٠‏ 


بين جنبيه قلب مدنس بالمعاصى مثقل بالأثام » ومن عمل صالحاً 
فلنفسه ومن أساء قمليها 

خليق» ملاع الفيانى إلى الجى. كير » وإن الواسلين قليل 
قر زهب اليوعئ 





ا 


يجام النفس ودوام الأنس » والغالية للغار فى السروز والازدياد 
5 اللبورة© 5 

وافتصذ الأمون مرة فأهدى إليه. إبراهم بن الهدى جارية 
ممها عود » ورقمة فبها : 
عفوت وكان المفو منك سجية ‏ كاكانممقودأعفرقكاللك9؟ 

وفى ممرة ثانية » أهدت إليه ( رباح ) اترجة عتبر ‏ مكتوب 
علا اء الذهب يتين مرن الشمر أب بهما » فنكافاهنا 
بعال كثير ^ . 

وافتصد المتصم فأهدت إليه ( ثمائل ) صينية عقيق علبها 
قدح » أسبل علهما منديل مطيب » مكتوب عليه بالعتير » 
أبيات شمر رقيق » فاها قرأه أ بإحضار اسحق بن ابراهم » 
وأميء أن يحمل له لمن » واس مسروراً بإخراجها مرت وزاء 
الغا عم لم بزل بردد هذه الأبيات حتى أحكنتها ثعائل وغنت 
فكاأن سقط الدر يتناثر من فبا وأعى لإسحق جال ولاجارية 
بخص وصالك وحبية لاف دينار . 





وافتظد ارام بن المهدى ء فأهدى إليه اسحق بن ابراهم 
الؤسل سوا من ناله » وأرضل غلامه فنناء 4 ., 

وربما'طلب الخليفة من خاسته أن بېدوه »كا فمل التوكل . 
ققد افتصد » فقال تخاسته وندماله اهدوا إلى بوم فصدى . فاحتفل 
کل واحد مهم فى هديته . 

وأهدى إليه النتح بن خاقان جارية لم بر الراؤون مثلها حع 
وظرقاً وكلا . فدخلت وممها جام ذهب فى نهاية الحسن » ودن 
يلور م بر مثله فيه شراب يتجاوز المفات ء ورقعة فا مهنثة 
بالشفاء قاستظرف المتوكل ذلك واستحسته؟ . 

ولمل ألطف هدية أهديت فى بوم فصدء هى هدية أبى دلف 
فقد افتصد عبد الله بن طاهر » مع أبو دلف ما أساب.ى 





() الحاسن والأضداد س ٠۸‏ ء 

() الحاسن والأضداد ص 1ه . 

(۴) الحاسن والأشداد س ٠۵١‏ . 

(4) الحاسن والأشداد ص ٠۸١‏ . 

آه) الأغآی ج ماس 11 2 

)عون الأنباء فى طبقات الأطباة ص آ۷۸ . 











AA اارسالة‎ 





السوق من الورد وأرسله هدية ل4" ».وقد أوردت هذا الخير 
لظارقه ‏ رغم أن ابن طاهر ليس من الخلقاء . 
sat‏ 
أما هدابا المال'و لولاة والملوك فكثيرة . فكان كل وال 
بتفكن بإرسال المدايا للخليفة ابتغاء مرضاته . ققد وجه يمقوب 
ابن الليث صاحب خراسان إلى العتمد هدزية من جلها عشر بزاة 





مها باز أ بلق ل بر مثله » ومالة مهر » وعشرون صندوقاً على عشرة 
يفال » فا طرائف الصين وغرائيه ؛ وماثة عود من مساك 
ومائة من عود هندى » وأربمة لاف ورم , 

ولا قدم ابن الجساص من مصر على الممتضد » رسلا من 
خارويه كان معه هدايا من المين عشرين حلاعلى بغال.. و 





من الخدم ؛ وصتدوقان فما طرائف . وعشرون رجلاعلى عش ربن 
يجيي بالسروج الحلاة » وممهم جرار فضة » وعلهم أفبية ديباج 





وقد يرسل إلى الخليفة كل غریب فی س۲۹ ورد 
من مصر هدايا منها کا ذكر الصولى تيس له ضرع يحلب اللين . 

ووردت رسل أجد بن اسماعيل بهدايا مها مذية مرصمة 
بفاخر ال موه » وتاج من ذهب مرصع مجوهى له قيمة كبيرة . 
ومناطق ذهب عرصعة » وربعة ذهب رة . 

ووردت هدايا أبن أبى الساج أربماثة دابة » وثماتون ألف 
دينار » وقرش أرمنى لم ير مثله فى بساطرطوله سبمون ذراعاً فى 
عرض ستين ذراعا » عمل فى عشر سنين 9 , 

وف سنة ٠٠١‏ » زمن القتدر » ورد على السلطان هدايا جليلة 
من أجد بن هلال صاحب عمان . وقما أنواع الطيب » ورماح » 
وطرائف من طرائف البحر » وطثر أسود يتكلم بالفارسية 
والمندية أفسح من لكام 





واوو 


. ٠۸١ الحاسن والأشداد ص‎ )١( 

(۲) مطالع البدورج ۲ سن ٠۴١‏ . 

(۴) التتظرج ۰ ص ٠۴۸‏ . 

)١( » )4(‏ الصدر السايق ج ٦‏ ص ١٠١١‏ . 
() التتظم ج داس ٠١١‏ 


وق سنة ۳٠١‏ ه وصلت هدية ابن اللادرالى الحسين بن أجد 
من مصر » وهى بثلة ومعها فلو » وغلام طويل اللمان بلحق 
طرق لسانه انق . 

2 » > 

وكان ملوك الروم والفريحة يبدون إلى الخلفاء المباسيين 
المدايا المظام تودداً وحبب . ققد أهدى ملك الروم إلى الأمون 
مائتى رطل مك » ومائتى جلد سعور . فقال اللأمون : ضاعفوها 
ليم عز الإسلام9؟ . 

وأهدت ملكة الفرئحة إلى الكت باه سنة ۲۹۴ م سين 
سيفاً » وخحسين رعا ٠‏ وخسين فرلا » وعشرين ثوب مسوا 
بالذهب » وعشرين خادما صقلياً حسناً » وعشرة كلاب كبار 
لا تطيقها السباع » وستة بازات وسبعة صقور » ومضرب 
Que‏ 2 

وفى سنة 55+ ه ورد كتاب من ملك الروم إلى الراضى ٠"‏ 
وكانت اليكتاية بالرومية بالذهب » والترجة بالمربية بالفضة ٠.»‏ 
بطا ب الميلة ] وفيء/ن لما بلثنا ما رزقته أيها الأخ الشريف 
الجليل من بوفور المقلى وتام الأدب » واجتاع الفضائل | كثر 
ممن تقدمك من الخلفاء . حدنا 'الله تمالى -.- وقد وجهنا شيعا 


من الألطاف ؛ وھی أقداح وجرار من فضة وذهب وجوه » 


وقضبان فضة » وستور » وثياب سقلاطون » ونسيج ومناديل 





*#»* 
فهذء ألوان من المدايا » وتبيان مذ المادة الاجماعية التى 
كان لها شأن فى المصر المباسى » الحافل بالسجائب والغرائب ٠‏ 


صمرع الى اجر 





. ٠١۷ المدر اسايق ص‎ )١( 
٠۴۹ أخبار الخلقاء ص‎ )۲( 

(۴) مطالع الیدورج ۲ س ۲۹۴ 
() التظمج ٩‏ ص ۴۹۴۳ ٠‏ 


عقا ارسالة 





9 . 

هل من حدد ف الازضص 5 
للأستاذ الأب قواق 
ee‏ 

إن الؤرخ الذى يحاول أن يتتبع مراحل التطور الفنكرى 
فى مصر فى أيامنا هذه يشطر = بلا جدال = إلى الإقرار يأن 
حياننا المقلية تتمخض مخفا عنيقاً » وأن روح التقدم الحقيق 
الذى يأنى أن يضرب عرض الحائط با فى تزائنا الثقانى من قم 
خالدة - أخذ يتسرب روبداً رويداً إلى ختلف أوساطنا الملنية. 
ولطالا كانت مخامرتى هذه الفكرة أثناء إقامتى فى الخارج » 
ولطالا تحدئت عنها = ف باریس » وى فاس » وی نونس 
مع الذين بتمون بمستقبل الثقافة المليا فى البلاد المربية ؛ فسكنا 
تنساءل مع شىء من اللهف = عن مدى اتنشار هذه الثقافة > 
قوة تتلئلها فى الأذهان : هل تظل شيعا طحا شيا ؛ أم 
تخوض فى ص يم التمليم: فتكيف ١‏ لية ؟ ولان كان هذا تلور 
يخص الجاممة المريةء لما ى علية 
- مذ نشأتها = من انسجام مع الواح الد أ الأمر کان 
لايخلر من النموض فیا يتملق بالأزع »علو المهكً الستیئ الى 
امج كادت ابوج مؤشوعهات 














ولذا كنت E FT‏ عند ما رجمت إلى الديار 
الصرية - وأنا متكب على دراسة فلسفة القرون الوسطلى 
مسيحية كانت أو إسلامية -- أن أتصل جن يوقفنى على تطور 
التملم فى الماهد الدينية فى هذه الماذة ؛ وخصوما فى الأزهر 
الحالى وموقفه من الأبحاث القارنة الى تسى لى أن أتبين خطورتما 
أثناء دراستى فى الماهد الدينية فى أوربا » ولذا ليت - بكل 
ترحاب س وعوة أحد أسدقانى الأزهريين إلى حضور الناقشة 
العلمية لنيل شبادة المالمية من درجة أستاذ فى التوحيد والفلسفة 
الى كانت إقامتها منرممةبوم الأحد"؟ مايوسنة 1545 مدرج 
كلية أصول الدبن فى القاهرة ٠‏ ولقد شكرت صديق أا شكر 
لمذه الفرصة الى هيأها لى » فسمح لى أن أجد بطريقة عملية 
إيجابية جواب) لا كنت أوجهه لنفسى من سؤال ؛ وهذا ليس 
فقط من جهة الموشوع الذى وقش فيه « مخريح كتاب الملل 
والنحل للشهرستانى » ؟ بل أيضا من جهة الو الروحى الذى 
ساد هذه الناقشة » ومن جهة انسجام المناصر الختافة الى توفرت 








ص 
فيه : فهتاك سعادة الدكتور متصور فهمى باشا - مدير جامعة 
فاروق الأول سابقاً » وكام سر مجع فؤاد الأول للغة المربية -- 
برأس اللجنة » وهو ممن طالا ناشدوا روح التعاون الثقاى 
والتآزر الممى » وهناك الدكتور مود المشيرى أستاذٍ الفلسفة 
الإسلامية بجاممة فؤاد الأول سابتا ؛ ووكيل البحوث والثقافة 
الإسلامية للاأستاذ الأ كير شيخ الأزهر » وهو من أبناء الجامعة 
الصرية الذذن مخصصوا فى فرنسا وطافوا فى ألانيا وأسبانيا » 
وهذاك الدكتور مد غلاب خر الأزهر وفرنسا » وهناك 
الدكتور مود حسب الدخريح الأزه واتجاترا » وهناك الدكتور 
عمد البعى خري الأزهر وألانيا - وثلاتهم من أسائذة الفلسفة 
بالجاممة الأزهرية - أليس تكوين هذه اللجنة هو وحده رعلا 
لما ينشده الأزهر ء ورمزاً لرغبته الأ كيدةنى الأخذ من الناهج 
الحديثة عا يلاثم رسالته العلية ؟ .. وما زادنا ار يلاغة 
تنواعبالنظارة الذبن تسارعوا إلى حضور الناقشة 

0 كان من الاي أن نرى هناك أسائة من لأر 
نهم » ولكن 
اس TDL‏ 7 أن جد ينهم ا 
يسوطيين ادوم كيين ٤‏ أحدمم مستشرق اسیک والآخرون 
كن رقيو قبل باز تؤن ممن يمرفون الأستاذ الناقش جد المرفة ؟ 
وأليس أتجب منهذا أن نشاهد بين الحاضرين آنسات فى الكان 
الماص الذى خصص لمن فى أعلى الدرج ؟ 

وما وافت الساعة الخامسة حتى افتتح سعادة الرئيس الجلسة 
بكلمة استغرقت نصف ساعة » وهو يتكلم بحماسة رر هادنة 
واعتقاد ميق يمعلى أحيانا لمبارانه نبرة قوية تحملها تنفذ نفوذا 
إلى الأذهان والقلوب : بدأ بالثثاء على فشيلة الأستاذ الأ كبر 
الشيخ مصطق عبد لرازق » الذى عاقه عن المت ور اناد 
الجلس الأعلى للاأزهر » وعلى قضيلة الأستاذ الكبير وكيل 
الأزهر » وعلى فضيلة شيخ السكلية » وكرر الشكر لكل من 
سام فى العمل على اتساع دائرة الاتصال الملى بين الأزعس 
والدلناء 'الدئتين ولطاسيين ٤‏ تموضا فضي الأستاذ !لكر 
انى مخصص ف الفلسفة بجانب تممقه فى النواحى الدينية 
الختلفة » والذى أفادت مته الجامعة الصرية حينا من اا 
أبدى سعادة الرئيس أمله فى أن الأزهر سينال اهمام..فضيلة 
الأستاذ الأ كبر من الناحية الفلسقية » وأن توابغ الأذهرين 
سیک ونون = مع أستاذثم إلا كبر جوا ساتحا للدراسات 











ارسالة اقم 





الفلسفية يحيث يستطيع | الأزهرأن يؤثر-حتى من الجهة الفلسقية 
نفسها عل الجامعات الأخرى» مادام الأزهر يلب الأخاط الي 
فى التاقشة والثابرة فى طلب الحق الذى هو ضالة الؤمتين ٠.‏ 

ثم وجه سعادة الرثيس كلة لطلاب البحث الملبى والحقيقة 
الملبية » ناحا إلهم بالجد والاجتهاد واتساع الآفاق والصير 
والأمانة الملمية ‏ حتى يصلوا إلى ذلك الوقف الذى وقف فيه 
زميلهم - صاحب الرسالة - ذلك لوقف الذى يدل على حب 
البحث الملى والتفاى فيه » والذى ينفح الأأواب ب أمام منووى 
الم الذين لا يشبمون . وتمنى سعاديه للازهريين مستقبلا 
باهرا ما داموا بوسمون ميادين يحونهم وآثاق ثقاقهم » بحيث 
یات بهم ويقبادل القائدة ممهم من م يدم الحظ » ومن تتح 
لم الظروف أن يتثقفوا بثقافة الأزهر . 

ثم قرر سمادته : « أننا فى عصر تماون وتقاهم وتقارب بين 
الفلسفات ء بل وبين الأديان نفسها » وأن هذا التواسل والتماون 
ها اللذان يسيران بالإنسانية إلىوحدتها النشودة وغايها المرجوة» 
وآية ذلك ما نشاهد الليلة من جو مشبع برو ج التسامح والهوض 
الفنكرى » . وأشار سمادة الرئيس إل أن هدم أولارة يرق 
أو يسمع فما أن فى الأزهر غربيين , وقسأوسة ورطيانا : « وها 
E‏ ارج التسامح الذىكان الأزعر متبما به والذىكان 
صدر الأزهر دائما "مسح له » . وأن هذه أول مر 
سم فيها حاف اوران اك مقرو الي الاق لزع 
ومخصص لمن أما كن فيه . » وهذا يدل على درجة عالية فى 
النضوج الفسكرى والمستوى الملى المفروض طلبه على كل ملم 
ومساءة » ويبين فى وضوح أن الأزهر أخذ يقدر ماهو مطلوب 
منه بإزاء السامات يجاني ماهو مطلوب مته بإزاء. الاين » 
وأن هذا كله جو مبشر يدعو إلى التفاؤل بستقبل الأزهر » 
الذىكان قد انمزل مدة طويلة حتى عن الملماء المدنيين » . 

ثم قال سعادته :. « أما وقد لى الأذهى حاجة المصر » 
وساير روح الزمن ء فساهم فى الوحدة .العاللمية.» واتصل بالعلرم 
التى تكونت فى ميادين أسثرى بدو انامح الدينى » والتازر 
الفلسنى ء والتآتخى الملى » فأنه سيصل - قريبا - قديعه 
يحديئه » ويصبح منبع ثروة كبيرة فى التوجهات الفكرية 
والمامية والدينية للمالم كله » وها مأمول » وهو ق رعاية شيخ 
درس الفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية وأفاد مما فما من خير 
مذ كور . ونصنيحتى المامة لكل شخص : أن يعمل للخير الذى 
4م 














وضعه الله فى فطرة الإنسان السامية ؛ تلك الفطرة التى تتمثل فى 
الأديان جيما : خيرا » وعبة » وإخاء » وعدلا ٠:‏ حتى يكون 
هناك التفام الفكرى والتفام الروحى » وحتى تسير الإنسانية 
إلى خير ما خلقت له . ۾ ° 

ولممرى ! لم أ كن لأنتظر فى هذه القاعة هذا الوضوح فى 
رسم المدف » وهذه المزيمة فى السمى وراء تحقيقها » فهاهى 
الروح الجديدة التى كنت أتساءل عما إذا كانت وصلت إلى 
الأزعر » وهاهو الزرع البارك النى بدأ ينبت يإذن ربه » 
فالناقشة الى تلت هذه الكلمة جاءت يمثابة تطبيق للمبادى' الى 
ونعها سمادة الرئيس » فالأستاذ صاحب الرسالة - وهو واقف 
رابط الجأش أمام الجلدات الأربعة لرسالته - أخذ يشرح 
موضوع رسالته » ثم يبيب بهدوء عن الأسئلة الى وجهها إليه 
بالتوالى أعضاء اللجنة ؛ وهى أسئلة دقيقة تنفذ إلى لب الوشويع 
تخاو تارة 'تقد منهج البحث » وتستفسر طورا بمض نتامح 
'الرسالة ؟ حوار بديع على وزين » أماد إلى إلى ذا كر ىتاك الرسالات 
الى تناق فى أوريا ؛ ولكن هنا مع شىء من من « الظّرف » 
المي عا م يلل شيئا من جد الناقشة ؛ بل. يكسبها 
روا اتررقية غاسة ل آجدها فى المارج . : 

وق ثمام :النلاغة الثامنة واللصف - أعنى بعد مناقشة 
استغرقت ساعتين -- رقمت الجلسة » وخرجت اللجنة لمداولة ٠‏ 
واا رجمت إلى قاعة المناقشة نطق سمادة الرئيسن بال ا 
« بمد أن تناقش أعضاء اللجنة فبا استبانوه من حسن الاستعداد 
الفلسنى ء واتساع الآفاق » والجهود 7 فى التأليف » والثابرة 
3 على الملم » ومراعاة الملل المللى » وتلق لقا يسان عير يدل 
على عبة ا لمق -.. قررت اللجتة فوز فضيلة الأستاذ اليخ مد بن 
فتح الله بدران بشهادة المإلية مع لقب أستاذ من درجة. ممتاز فى 
التوحيد والفلسفة » . فدوت القاعة بالتصفيق وألمتاف ... 

ورجمت إلى « الدبر » والذهن ملوء يتفاصيل هذه الخفلة 
الثقافية الملياء أدثئتنى نقسى أن أسطر هذه الأسطر ؛ لملها 
قاس لا من جهة الرأى الشخصى ؛ بل من جهة الواقم 
الحسوس - أقول : لملها تسام فى إيضاح مشكلة الأزَه الى 
عوجت ارا على صقحات عة الرسالة الغراء ٠‏ 

ارب فنوالي 








(1) رضنا هذه الأقوال علي سعادته تأقرها . 


At‏ 0 ارال 





انرب فى سر أعمرم : 





لقيثارة الالدة الى غنت أروع 
أناشيد الجال والحرية واليال . . ٠‏ ] 


للامتاذ مود الفيف ' 
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اللرسباير بر والصر م الائ : 








قلت قيمة الرأة فى نظر ملقن » واتحط مستوى الطبيمة 
البشرية عما قدر لها من قبل فى خياله وفكرء + وساءه أ 
یعرش معاصروه عن آراله فى الطلاق » وما جاهد جهاذه إلا 
خيرم ؟ وآله وكدره أن يخاصمه بمض الناس وأن يتاصبوه 
العداء ؛ وجاءت خخالفة البرسبتيريئز إباء بمد ولكل يلكات هى 
الطامة الكبرى . 

قدر ملتن أن سوف ينظر إليه أهل عصرء لا أذاع فهم من 
رأى فى الطلاق نظرتهم إلى مسلح عظم » وكان ری فى تطلع 
ذلك المصر إلى الإسلاح وشدة ميله إلى تفيير كل شىء وعلى 
الأخص ف السياسة والدين حافزا يحفزه ويزيده استبشارا وأملاء 
كا كان يدفعه إلى الجد وبوحى إلى نفسه أنه يعمل عمل أفذاذ 
ايند نضح فته وكثرة الذهات يها وينه م 
تمكنه وشلاعته واتساع أفقه » وما برى من | كبار أصمابه إياه ؟ 
ومن كان هذا شأنه كان خليقا أن يستشمر عرارة الميبة مضاعفة 
وأن يبلغ من نفسه الألم مبلنا عظما إذا لقيه الناس لا بعجافاته 
وإعراضهم عنة سب »ء بل عداقمة راه كذلك وجاهرنه 
بالسبوء من القول ؛ وكان كذلك خليقا أن يغضب وأن برد عمل 
أهل عصرء إلى القباء والجهل والجود » -وإنه ليوقن أن ما يينهم 
وينه من فرق فى الثقافة والمعرفة كثل ما بين الظلمات والنور . 

ولقد أفسح عن مبلغ ما كان يشطرم فى نفسه من حنق على 
قومه » وعن مبلغ ازدرائه إياثم وسخره منهم ف مقطوعتين نظما 


سنة 1548 ؟ ففى الأولى راح يك ويسخر من جهل خصومه 
قائلا إن كتابا امه « ترا كوردون » أذيع فى الناض من وقت 
قريب فبلغ من جهل بمشهم آمهم نظروا حيارى إلى عنوانه 
قاثلين ما ه_ذه الكلمة التى امخذت له عنوانا » وقرأ يعضهم 
فأخطأ التطق ومجز عن الحجاء ؟ ثم يمج الشاعى من هؤلاء 
وينشرض بمش اأتغاء ألثوها ويتساءل .كثلااة لم يكون 
عنوات كتابه أعسر منها فى أفواء هؤلاء السادة » وقد 
ألفت أفواههم المسير الاق من الكام » ثم یذ کر أول أستاذ 
للفة الأغريقية فى كيردج فى القرن السادس عشر » ومملم الك 
ادوارد السادس وهو سير چون تشيك » فيناجى روحه قائلا : 
« إيه يا روح سير چون تشيك ! إن عصرك لم ينفر من المرفة 
إذ كنت تمل كبردج وتملم الك الأغريقية كا ينفر من السلم 
عصير نا الذى سيش فيه » . 

وق التطوعة الثاني ةكان ملتن أشد حنقا وأوجع هجوا منه 
فى سابقتها وحسبك مئه قوله : « إغا جهدت أن أجل أهل هذا 
الس علخ أناتخلياوا من قيودم ؛ وذلك بالرجوع إلى قواعد 
الحرية القفئمة المريؤفة”'؟ + وين أعمل عملى إذ أحاطت بى جوقة 
ننن اليم داجب والترزدة والكلاب » قفملوا بى كا فمل أولثك 
القرويون الذين أحيلوا إلى ضفاد ع”" جزاء بما أجرموا إذ هوشوا 
على نسل لاثونا التوأمين”2؟ اللذين سار لما بعد ذلك ملك الشممس 
والقمر ؛ وذلك الذى نالنى إنما ه وكل ما يئاله الرجل من جزاء 
إذ يلق باللا لىء إلى فصائل من المجاوات تجهد فى غبائها الجرد 
م نكل حس فى طلب الحرية » حتى إذا جاءها المق الذى يكسبها 
الحرية ثارت ضده وتألبت عليه ؛ وهؤلاء إغا يمنون الفوضى 3 
مبتفون بالحرية ؛ فأن من يمشق الحرية ينبن أولا أن يكون خيرا 


عاقلا ؟ وإنا لنستطيع أن نری إلى أى مدى يبمد هؤلاء عن الهدف 


(1) يمد ملّن ما جاء فى التوراة من ةوائين عن الطلاق » وما 
أختت به التكنية الي ة فى أيامبا الأول 

(؟) جاء فى لليثولوجيا أن جوتو أرغم لانونا عشيقة جويتر على 
الفرار فظلت تبحث انما عن مأوى » فبينا كانت تدرب من بميرة ف 
لیعیا إذ بصر با بم الفرويين فا 3وها وأهانوها وعمكروا الا ا 
وأرجلهم ضاقبهم وبتر بأن أسالهم إلى ضفادع ٠‏ 

(؟) ولدت لانونا بعد ذفك أبولو إلى امس وديانا إلهة القمر ؟ ول 
يفرق ملتن هتا ين لاتونا ونلها ٠‏ 
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على الرغ مما ينف من مال وما يبذل من دم م 

.ولثن بلغ به الحنق هذا البلغ على أهل عصرء بوجه عام » فقد 
كان حنقه على البرسبتيريئز أشد من ذلك درحات ؛ وكان أسفه 
لا کان من موقفهم حياله آعم وأقوى » فن أوهى |الأمور 
وأقبحها أن تأت الميبة من حيث ياتمس الرجاء » وأن تقع البلوى 
على يد من يطلب عنده المزاء ٠“‏ 

آم ملتن وزاده ثما على غم أن يم أن البرسبتيريتز على 
منصاتهم ونی كتاباتهم ينوه بالطيش > ويقررون أنه يذيم 
مبادىء إباحية » أنه ا نشر إغا يمثل الألاد والفسوق عن أ 
الله أتم ثيل ؛ ولكن روحه القوبة لم تبن وإن أصايها الحزن » 
ونفسه الأبية م تذل وإرث اجتممت عليه الحن » وأقبل يهاجم 
البرسيعيريث كا هاجم القساوسة من قبل » يأبى إلا أن يدافع أبدا 
عن المرية فى أى صورة من صورها ؛ والجال اليوم محال حرية 
الزأى فا أحراء أن يناصر حرية الرأى . 

اعتزم ملقن أن يميد النظر فبا كان ,ری من رأى ف الاوح 
الدينى » وأحس فى نفسه اليل إلى مقاومة تشدد البيوريتائق 
وتزمتهم فبا يتصل بالدين وحياة الجتمع ٤‏ ذلك الترمت النيق يلخ 
متنهاه عند جاعة البرسبتيريئز » والذى جل ملا يؤمن اليؤم 
إن هؤلاء ليسوا أقل تمصبا ولا جودا من القساوسبة إء| وليسوا 
أوسع مهم أفقا ولا لخن عقا . 

ول يكن غضب البرسبتيريئز على ملان بسبب ما جاء به من 
آراء حول الطلاق خسب ء وإنما أغضهم كذلك جرأته فى 
الدعوة إلى الاعتاد على المقل فى تفسير الأتحيل » وعدم التقيد 
بأقوال من سبق من رجال الكنيسة فى تفسيرء وتأويله ما لم يتمش 
ذلك مع المقول وبوافق طبائع الأشياء ‏ ” ” 

فالمركة اليوم إذا ممركة الرأى وحريته » والعقل وكرامته » 
وشخصية الفرد وكيانها ‏ وحسب ملان من الفخر أن يكون فى 
ذلك طلعة بين أهل عصره كا كان طلمة فى حربه على القساوسة 
وى آرائه حول الطلاق ... 

وحدث بين جاعات البيوريتائز خلاف سنة 1557 جمل 
الحروج ملان على البرسبتيزيئز صدى أشد وأبمد مما كان يقدر له 
لوم يقع هذا الكلاف » وبيان ذلك أن جما من البيوريتاتز انتقد 
فى وستنمستر فى تلك السنة للنظر فى النظام الذى تضم له 
الكنيسة فى اتجلترة » أئ طريقة إدارتها » وقد قضى هذا لجنم 

' () يشي تن إلى المرب الأهلية الدائرة الرحى يومثل . 














بإحلال البرسبتيرية عل الأسقفية نهائياً » وتغييركتاب الصلاة 
التبم » ووافق البرلان على ذلك » وكانت أغلبية أعضاله بومئذ 
من البيوريتائز للؤيدين للبرسبتيرية » ولكن جاعة من الستقلين 
خالفوا أعضاء جع وستمنستر فى بعض الأمور إذ أحسوا فا 
تزمتا وشدة وطالبوا بشىء من الاعتدال » ونشر خجسة منهم 
كتابا يحتسكون فيه لا إلى البرلان وحده بل الرأى العام فى 
الملكة كلها ؛ فلما خرج ملان على البرسبتيريتز سنة ٠١٤٤‏ » 
وأخذ يطمن فيهم وهو الذى عرف بانتصاره للحرية أيد ذلك 
قضية الستقلين » وأحاط البرسبتيريتن بشبهة التعسب ويحافاة 
حرية الرأى . 

وقد بدأ الحلاف بين ملآن والبرسبتيريثر كا قدمنا فى أواخر 
سنة 1548 وذلك يمد أن ذاع كتيبه « قانون الطلاق ونظامه » 
وبمد أن نشر مقاله الذى جمل عنوانه « رأى مارتن بوسر فى 
الطلاق » » ققد طالبوا بعصادرة كتيبه لأنه طبمه يفير تصرح 
تالفنا يذلك قانون الطبع الذى هو منسنع أبديهم والذى أرادوا 
به حاية نظامهم الكنسى » فرأى ملن إذ ذاك أرت أصدقاءه 
بكرن عل تق الارية كا يممل الأساقفة » ومن ثم دب بينه 
وينم الالاف؛ وهل بظل صامتا حيال صيحتهم ؟ذلك ما لا تطبقه 
فته وما لا تتطاين له كبرياؤه ؟ وذلك ما لا يتفق مع حبه 
للحرية حبا درج ممه منذ تشأته ء وإذا فلا بد من رد ولا يدمن 
صيحة يكريما عليه ويدف مها عن المرية ؛ ولكن البحث فى 
الطلاق يلك عليه وقته وفكرء فليدعه إلى حين ؛ وليجمل همه 
إلى كتيب يناصر به حرية الرأى » ويهاجم فيه الرقابة على هذه 
الحرية هجوما عنيفا . 

ويفرغ ملان من كتيبه هذا وينشره فى أوفبر سنة 1544 
أى قبل نش ر كتيبه ‏ ترا كوردون » بنحو أربمة أشهر ويمرف 
هذا الكتيب بإسم ‏ ابروياجيتيتكا » » وفيه يحتسم إلى البرلمان 
وإ ىكل ذى رأى حر . 

وبلغ من جرأة ملان وكيزناء تقسه وحمسه للحرية أنه 
نشر هذا الكتيب كذلك بنير إذن » فكان عمله هذا محديا 
للبرسبتيريتز من ناحيتين » فهو مهمل قانون الطبع الذى وضعوه 
وقرروه » وهو فى الوقت نفسه ينكر بكتيبه هذا الرقابة على 
الكت ك تعمل فى ذلك القانون ويراها قيدا يفيضا طرية الرأى 
فمنده آنه يحب القضاء على هذه الرقابة: ۵ حتى لا يكون. امج 
على ما يجوز طبمه وما لا يجوز لفثة قليلة أ كثرم لا يمدون فى 
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الغاء إذ أن كفايتهم عادية شائمة ‏ . 

وكان الكتيب فى متورة خطبة مكتوبة موجهة إلى البرلان 
وقد جمل ملآن شعاره عبارة مقتبسة من كلام بوربيد أثبتها بنصما 
الأفريق ؛ وهو بعد خطبة فليسر فيه درس وفق منهج ممين 
أو محیص لما يمرض له من آراء » أو تقص للا فكار التى يؤيد 
بها رأيا أو يخالف رأيا ؛ ولسكنه على الرغم من ذلك أو لمله يسبب 
ذلك كان من أحسن ما نشر ملان من هاتيك الكتيبات ؛ فهو 
فيض نفس نبيلة حر » تفه صفحانه بكلام من خير ما کتب نی 
المرية فصاحة لفظ وبلاغة عبارة ورقة شعور ونبل حس وشجاعة 
رأى وحرية قول ٠.۰‏ 

وكان الأمل والجاسة ملء كتيبه هذا » فلن خاب أمله فى 
البرسبتيريئز فليسوا م كل شی 2 بل إنهم وقد نصبوا أنقسهم 
أعذاء للحرية لم يمد يمد لهم من الأ شىء ‏ وإن ايجلترة لتتجه نحو 
آمل جديد آزاه فى شخص كرومول وهو زعم المقلين ولتده 
الظفر كا تنىء حوادثالحربء وإن الستقلين جيما وطلاب اطرية 
ليلتفون حوله » فهوفغده أمل اتجلترة وتصيرالهريةوبطلها ؟ ذلك 
ما كان يتحدث به ملآن إلى نفسه وذلك ما بلك ف كطلْبه آراة. 

وزاد الأمل تمكنا من نفسه أنه وقد اللتمدكلا علي هأألرقاء 
فالببلان/ يمسسه شىءما أرادوا به من و50 إزضةغلن) 
اللوردات أن يشايع البرسبتيريئز فيا يذهبون إليه ءن رغبة فى 
التشييق على حرية النشر ؛ واغتبط مل أيا اعباط وارتاح أي 
ارتياح إلى هذه الماملة التى زادته ثقة فى نفسه » وبقينا من علو 
مكانته فى قومه . 

ويحس الرء لذة قوية إذ يقرأ هذا الكتيب » فليس فيه مثل 
ما فى كتيباته التى أرسلها على القساوسة من غل الخصومة وعنف 
.الحجاء » وا يسوده المدوء وحسن السياق ؟ وهو فضلا عن 
ذلك قريب إلى المقليات الحديثة عا حواء من أفكار حول حرية 
الرأى وحرية النشر » وحسبك منه بعض ما كتبه ملان عن قيمة 
الكتب مثل قوله : « إن ا 
بل إن من يقتل رجلا [ها يقتل لوقا عافلا ۽ تى حار 
يقغى على كتاب قم فقد قتل النقل تسه وات كثيرا من 
اتان يميشون عل ل هذ الأرض ء أب الشكاب المي هدم 
الحياة الغالى» دم كاتبه » ذلك الروح المبقرى » وقد جنطذلك الذم 
واختزن كاز تين ليبق ذخر الحياة بعد خياة © : 

ويقع الرء فيه على كثير من المبارات التينة الجيلة جمت 











بين الأيخاز والشمول كقوله : 3 بظل الأحق أحق أوتى كتايا 
جيدا أولم يوت كتابا قط » . وكقوله : « يحد المطهرون كل 
شىء مطهرا ؛ ولیس ذلك فى طمامهم وششرامهم خب »ولكن 
فى كل صنوف العرفة. الطيب منها والمبيث فلا يكن أن تفسد 
المعرفة كا لا يمسكن تبما لذلك أن يفسد الكتب ما دامت الإرادة 
والشمير لا يتطرق إليهما الفساد » . 

وباتی ملتن بطائفة من الآراء تم عما كان يحول فى خاطره 
بمد القطيمة يينه ويين البرسبتيريتز » فهو يتكر اليوم عقيدة القدر 
الحتوم التى اعتنقها البيوريتائز عن كلفن وبأخذ بمقيدةالإرادة الحرة 
التى نادى مها أرميتيتس ويصف هذا الأخير بقوله 9 أرمينيس 
الواضح البين » رينفر ملان من تزمت البيوريتائز وتشددم فى 
كل ثىء ؛ وبعد أن كان من قبل وهو الشاعى الذى يمشق 
الجال ويحسن الحياة إحسا قويا ى حيرة يهن ما تقتضية الطبيمية 
وما .تقؤم به الروح ء راء اليوم يمان أن فى وسع الرء أن يجمع بين 
الإئنين فى غير حرج » وقد كانما تقوم به الروح عنده قبل ذلك 
فى الحل الأول » نجد ذلك واحاى قوله «لاذا خلق الله المواطف 
وبثها قينا پو اذا ئ مسرات المياة وأحاطنا مها » وليس معنى 
تأنه يليم الاسام بزينة الله التى أخرج لعباده فى غير قيد * 
ولتكنه يزيد ألا ايندد فيرى ىكل زينة وى كل متمة مابوبق 
ارو کا يغمل الغالون من البرسبتيريتز» ولقد بانوا عندهكالقساوسة 
حاقة وضيقعقل وسوءتعص بكايتضح ف قوله إذ يشير إلى خنقهم 
حرية الرأى « إنها مخرج أفانين القساوسة براعمها من جديد > . 

ويمد ملانف الواقع بمد اختلافه مع البرسيتيريئز من للستقلين» 
بل لقد کان أ كثر من مستقل » فسوف لا يؤيده بعد اليوم نظا 
كنسيا ما أو يأخذ برأى من الآرا .لا يتحول غنه أولا يقب 
النظر فيه ؛ أو بنشى كنيسة من الكنائس غشيانا رتيب » وإغا 
تسيطر عليه روح دينية توحى إليه تقواء وطهره : وات كان 
مستقل الرأى لا يقبل شيثا لا يطمن إليه عقله ولا يتقيد إعذهب 
ممين ؟ على أنه وإن لم يتقيد يمذهي لا ينسى كراهته للقساوسة 

من أشياع روما والكاثوا ية بوجه عام » كا لاينسئ غضبه على 
البرسبتیریتز ولا انہامه إياثم بأنهم أعداء ا » وأنهم لذلك 





كالقساوسة عقبة فى سبيل الإصلاح الحق > وأ انهم يادوت ف 
رت وتتتهم سا عع ]إل تدمج مچ : 
(يتبع ) القيف 


A ازساكة‎ 





حول الاتباعية والابتداعية 
Classicism a d Romanticism‏ 
وط لرا الرْصوص: والقع والروايز 
للأستاذ تغری قسطندى 
ee‏ 

هذا مبحث جديد قديم » » بكر مطروق » كثر فيه القول » 
وطال حوله الجدل » وبرغم ذلك م تنل مته الام » فم تعصف 
بطلاوته ول ذهب بطرافته . كان بالأسس ولا بزال إلى اليوم 
مثارا لخصومة عنيفة » ومدارا لأخذ ورد شديدين بهن دعاة 
السكلاسيكية وأنصار الروماتتيكية » دون الوصول إلى رأى 
جازم أو قرار حاسم أو نتيجة قاطمة . ومن طريف ما يروى أن 
نقطة الروماتتيسكية كانت مبعث خيبة مريرة » وذهول تميق 
لقارثين من قراء إحدى الجلات,الأدبية الى تسير ف ياربيب م 

ذلك أن الفريد دى موسيه طلع علا فى ۹ا بكتابه ‏ 
Lettres de Dupuis et Cotonet‏ الذي فصل فيه القول عن 
الروماتتيكية تفصيلا » وأفاض فيه إفاضة ؛ وألع إلى معان لم تدر 
لما مخلد أو مختلج لما فى عقل . فا كانت الروماتتيسكية عندها 
حتى ذلك المهد سوى نزعة أدبية تطبق على السرحية ولا تليق 
على تميرها من سائر ألوان الأدب: . فشكسبير على سبيل المثال 
روماتنيى » لأنه خرج فى مسرحياته على الوجدات اللات التى 
استنها رجال الأدب الأقدمون من نقاد الاغريق واللاتين » وهى 
وحدات العمل والكان والزمان فلم يتقيد بها أو بأ لها . 
فشخوصه تطوف أبدا فى الأقطار » ما يقر لما قرار » نجل بروما 
ثم تل بلندرة ثم عكر راجمة من حيث أنت » ولك كله فى ظرف 
وجيز ء ووقت قليل لا يتمدى ربع الناعة إو يتخطاها بحال 
من الأحوال . 

وما ان لما أن.يتلقيًا:الصدمة الشذيدة الوطأة بيات روع 
أو هدوء بال »: وقد تبينا لأول مرة أن هناك حکایات 1غ۷ ۸٥‏ 
وقصائد وه ومقطوءات شلعرية 0605م _روماتتيسكية » 
کا أن.تعئاك حكايات وقصائد ومقطوعات شعرية كلاسيكية . 


وکان مما قالاء فى هذا الضدد « لم کن فى مقذورثا جين بَلينا 


هذا النبأ أن تنمض المينطوالالليل 9ى۲ نه" فمهنوة 
“cette nouvelle, nous ne pumes fermer Voeil de le‏ 
nuit ”‏ 


هذا طرف ما وقع لبعض القراء من الخلط والاضطراب. فى 
أ هاتين اللفظتين » وهو ليس بنادر الؤقوع أو بميد التصديق , 
فهانان اللفظتان تضيقان بلا عراء بالعانى الحدودة والفهومات 
العروفة : وف إمكاننا أ نسوق الدليل بمد الدليل نؤيد به 
ما ذهبنا إليه ؛ فالأدلة كثيرة والشواهد متنوعة . ومن قبيل 
ذلك ما ير عن الملامة ج . ج . روبرتسن 80865009 .0 [ 
أحد تقاد الأدب الاتجليزتى المماصرين . ف ٠۹۲۴‏ أصدر 
سفرا قبا يتسم بسشعة العم وعرارة المادة أطلق عليه دراسات 
فى أصول النظرية الروماتتيكية فى القرن الثامن عشر فى إنجلترا 
Studies in. the genesis of Romautic Theory inthe‏ 
ا 1 ١ا‏ انتهى فيه إلى القول بأن الروماتئيكية فى | مجلترافى 
القرن الثاين شر رة كن تمن نتاج الأدباء الاتجليز أو ابتكارهم 
بل هی مسقمدة ميقولة يجمينع خصائصها وكافة سمامها عن لفيف 
سخير من التقاد الإبطاليين مغمورى الإنم . وف السنة ذاتها 
ظهر كتاب فى بولونيا » للتاقد الكبير جيسب كرفان : 
conn‏ عممءعوداع ناض فيه بأن نفس هذا اللفيف سن 
النقاد الإيطاليين قد توارثةالروح الكلاسيكية السائدة فى عصر 
البشةفى إطاليا.. ‏ 2 

ول يكن التراع بين التكلاسيكية والروماتتيكية فى مبدأ 
الأعس سوى نزاع بین من يتقصرون للقديم » وین من يتمسسبون 
للجديد فى الأذب » ثم ما ليث أن استفحل الشقاق واتسع الحلا 
واتلم بطابع اناو والاسراف . فم برض أنصار الكلاسيكية 
بالقديم على قدمه » لن بالقدهم شيثا من شذوذ » وليس من سييل 
إلى كلاسيكية قوعة » يحل يها الشذوذ والاضطراب ؛ حل 
الانسجام والاثتلاف ٠‏ 

ولفظة روماتتيى ابتداع لفوى حديث » وتک ما توحى 
به فى الذهن من معان مغز مشهور» حتى قبل أن تخرج هذه 
الافظة إلى حيز الوجود يمهد طويل: . والنمت « روهانتيكى 6 
أبس فى القدم من الإسم « زوماتيكية » + وقد استعمل أول 





۸۹۹ ازسالة 





ما استعمل فى الجلةرا يمد الفتح التورمائدى فى المصور الوسعلى 
الى اشتهرتبانتشا رالقصص الشمبيةالثرنسية French r085‏ 
وحظ الميال. المفرط والتأليف الحصيب فى هذه القصص أرقم 
شأنا من حظ الوقائع الممقولة والحقائق الجردة . ذلك لأن هذه 
القسص تروى ضرريا من البطولة خارقة » ومحكى صنوفا من 
النامرات فذة » وتتننى بأشكال من البسالة والاقدام نادرة الثال؟ 
.ومن ثم اشتقت لفظة رومانتيتى دلالها من كل ما هو 
خارق فذ بميد عن حوسأة الواقم . واستعملها الكتاب فى هذا 
الممنى أو فيايمت لهذا الممنى بصلة قريبة وثيقة . ولنضرب مثلا با 
جاء فى سنة 15028 فى مفكرة ايفلين ابع أحد رجال البلاط 
الاتجليزى الغرمين بمراقبة النطورات التاريخية وتسجي ل الأحداث 
الثاذة الماصرة لمهده « بوجد بالجانب الآخر من جيل الأب 
الهول هذا قصر رومائتيكى للغاية » . كذلك كتب سامويل 
پپس ولمع" اعنامة5 أحد الثقات فى تاريخ إتجلترا فى القرن 
السابع عشر وصفا موجزا فى ١١‏ مرن مارس سنة 15587 
للدسانس السياسية التى كان بحيك أعارافها ملك كنا وقال في 
الختام « هذه الأمور روما تتيسكية قلبا والب على وجه التقريي © 
غير أمها حقيقية فقدأفضى إلىسير ه . تشومل راا ٥1ع‏ .51614 
بأن أللك نفسه رواها له بالأمس 6 . 
وإن دل هذا على شیء فلا يدل إلا على ثبات لفظة روماقیکی 
فل المدنى الذى أسلفنا فيه القول » واتضافها بكل ماهو ناء 
قصى عن العرف والتقاليد أو ثائر عصى على المألوف والمقول . 
وقد اامضمل توما سبزات 56# ه106 هده ألثقظة فى 
ححتابه : « تاريخ جمية الأمحاث اللية اللكية ٠‏ » 
he History of the Royal Soclety‏ للقابلة بيك مج 
البحث الملى البحت » وبين منحى التخيلات وما يشويها من 
إغمراق لاغناء فيه » قال : وسوف يكون هذا الهج برد لأذهاننا 
من التضخم الروماتتيى ودطالءس5 Romo‏ لأنه يكشف 
نا عن الأشياء ى.صورها المألوقة . وى مغل جرعها تماما « وفى 
موضعآخر يقرر سبرات أن ما أضاب الملم من الغمز واللم زكانعلل 
يدي خصومه من امتتحذلقين التفلسفين الذين برون أن العم صنب 








الناس بسبغة روماتتيكية » ويدقمهم إلى تصور الأشياء على : 





صورة أكثر کج لاما محتمله الأشياء ذاتها . » 

ثمأقبل القرنالثامن عشروبسطتعليه فلسفتهاهو بز و10 
ولوك )عه ظلا | الوارفة » ووجد العم التجريى متا حمييا 
وأحرز نصراً مبينا » فازداد الرأى القاتل » بأنه فى الامكان تفسير 
المالم على ضسوء المقل دون اللجوء إلى ما هو خارق أو الولوج 
إلى ما هوغامض » قوة ويقينا . ومصداق هذا الرأى ما جاء على 
لسان هرد ۵ن١‏ « إن نور العقل قد أشرق منذ عهد قريب » وهو 
بوشك أن يسيطر على أطياف الليال الجسيمة . » هذ الأطياف 
التى كانت تتزل فى القلوب مزل اليقين الما من قوة اقتناع وشدة 
تأثير » ثم ما لبنت أن أودت بها مجلة الزمان ويد الحدثان هى الى 
أجع النقاد على نسّها بالروما تيكية . 

وقد سبق أن ألمنا إلى ما للروماتتيكية من صلة بالمصور 
الوشطق ۽ والآن يحق لنا أن تنساءل لماذا لم برض هينى 1۵ 
عن هذه السلة من حيث هى صلة لا أ كثر ولا أقل ء حين يزعم 
أن لنظلتى روما تیک ٥٣۵٣١‏ وميد يفال ۷۵ا۵٤‏ مترادفتان 
متكافان يق المنئ “والجواب على ذلك هو ما جاء على لسانه 
مما هئ الدرسة الرومأتنيكية فى المانيا ؟ إنها م تكن نمة شىء 
آخر غير بمث شمر المصور الوسطى من مرقده » ذلك الشمر الذى 
جلف القطوعات الشمرية والرسوءالزينية والقاثيل؛ و ىألوانالفن 
وصورال ميا السائدة ىتلك الأوقات » ومثل هذا القول لا يطابق 
الأدب الاتجليزى مطابقة تامة » فالأدب الإنجليزى أوسعم ن أن تحده 
مثلهذءالحدود والقيود.والذى يجدرذ كرءهنانى صددالتعقيب على 
هينى هو أن القصة وسائر فنون الأدب فى المصور الوسطى مدينة 
لذلك الميال الفرط الحسيب الذى اتتهرت به المصور الوسطى » 
والذى ينىء عن عقلية وليدة رضيمة من أظهر مظاهرها وأخص 
خمائصها بتاء عوالم من الأحلام والأوهام . ولا كانت المصور 
الوسعلى فى اتجلترا مقرونة بتدمير الأدبرة وتخريها بعد تولى أسرة 
تيودر مقاليد الحم » فن البديعى أن ينصرف ابام الأدياء فى 
القرن الثامن عشر الذى بمثت فيه الغصور الوسطى من: جديد 


إلى الأنقاض والإطلال . 
“3 بعت أبقية) تمزى فطنزى 
مدرس بالدارش التاتوية 


AAV اة‎ 








فى ركب الوهرة العربيئٌ : 
للاستاد تمد سليم الرشدان 


mere 





طلب إلى أن آمحدث نى فلسطين عن مصر » وإن فلسطين 
لزيزة على كل نفس » حبيبة إلى كل قلب » جديرة أن مذ كر 
لدی كل بادرة ٤‏ ويستهل مها عند كل حديث ٠‏ 

ألست إذا كرت ذلك البلد الطيب - أيا كنت فى 
بلاد الله » فى أوطان المروبة والإسلام ‏ حولت إليك الوجوه 
وتطاولت حوك الأعناق » وتطلمت لا تبديه القلوب والأبصار؟ ! 

فيالله ما أب !1 إن فى ذلك الاسم لسرا من الأسوَار؛ بل 
إن فيه لسحراً من السحر ! ! 

أجل . إن فلسطين لتلك ؛ وإن ا لدعا انوود عجرنم 
إنها البلد القدس » إنها بلد الوحى والتبوة ٠‏ إث/بإ|القبلة الأو 
فى الإسلام . فلا جب أن تتشوق إلا )كل نفس » يفو ادى 
ذكرها كل فؤاد ٠٠٠‏ وإن مسالك الحديث عن فاسطين لكثيرة » 
بل إنها لأوفر هن أن يحيط بها حصر » أو يطيف يها إلام . 
فمل أن أسلك سبيلا ينتعى إلى غاية » فأنحدث عر خياة 
الأدب هناك . 

وحياة الأدب فى فلسطين حديئة المهد قريبة الأمد . فلو 
ذهبنا مع التارخ غير بميد » لألفيناها خلواً من الآدب جلة » 
عدا نتف من هنا وهناك ء كانت تبدو على أقلام الفقهاء » 
ورجال الدواوين ؟ لا يصح أن تسمى أدب » کا لاايصح أن 
تمتبر مظوراً من مظاهر الأدب على أية حال . 

وحين نتوغل فى تاريعتها . جد أنمها لم تنجب - على تطاول 
العسور - غير آحاد من الأفذاذ الذين كانوا يلتممون يبن 
حين وآخرء وفهم الكاتب والشاع, والؤرخ . ومن عؤلاء : 
عبد الرحم البيساتى ( القاضى الفاشل ) ء وصلاح الدبن المغدى 
( صاحب التآليف الكثيرة ) » وعير الدين المتبلى ( صاحب 
الأن الجليل فى أعيان القدس والليل ) . وآخرون غيم » 








ندر أن تماصر مهم اثتان » فترك.اثراً. بارزاً من آثار الأدب 
الخالد » وذلك إذا اعتيرنا فلسطين فى حدودها التى تنحصر 
خلالما اليوم :- 

ولمل السبب أنها بلد مقدس » فيه السجد الأقصى حيث 
السخرة الشرفة . وفيه الحرم الإبراهيمى والأنبياء من أبتاله . 
ولذا كان ثم من أعرض عن الدتيا وزخرفها. » أن يش إلها 
الرحال » لبق فما متصرفا إلى الله رطلب رضوانه » مقبلا على 
تفهم كتابه وسنة نبيه . 

ومن هذا نبغ فى فلسطين من نة الفقه ورجال السنة » 55 
بقيت آثارمم وفتاواهم - إلى اليوم = شاهدة على مبلهم من 
هذا الم » وتبحرثم فيه . ومن هؤلاء : شيخ الإسلام خي رالدين 
الرملى ( ساحب الفتاوى الليرية ) والشيخ عمد الكليلى (صاحب 
الفتاواظ اخليلية ) ؛ والشييخ سعد الاين الدبرى الخالدى (صاحب 
الام اطارقة فى الرد على الزنادقة ) » والشيخ منيب هائم 
المفرى النابليى ( ساحب الفتاوى الشميرة) . وحسب فلسطين 
نخراً أن تل عليأرأس هؤلاء : الإمام ال مليل (أبا عبد الله 
عمد بن إدريس الثاقمى النزى ) الذى طبق ذ كره اتلافقين »> 
واتتشر مذهبه فى بميد الآفاق . 

« أضف إلى ذلك افتقارها إلى مغاتن الطبيمة وجاها الفطرى » 
وخلوها من اتساع الحضارة وارتقاء الممران . فلا أمهار تسلكها 
قوارب التزهين و طلاب المتمة » وتنتشر على شفافها الحدائق 
والمتتزهات ومواطن اللهو » ولا مدن كبيرة واسمة الأرجاء » 
عزدهرة الحضارةء كثيرة الأرياض ملتفة الرياض والفياض . كاهو 
الال فى القاهرة ودمشق وبغداد والمدينة وغرناطة وسواها9©» . 

ومن هنا تتبن أن فلسطين حديثة عهد ضما الأدبية » 
حتى أنه ما يزال معظم هؤلاء المؤسسين لما أحياء يرزقون . 
ونرجو اٹ أن عد فى آجالهم حتى یدوا رسالاتهم على آم 
الوجوه وأ كلها ٠‏ 


ولمل الكثيرين .من إخوانننا. فى مر ( وغير.مصر ) 


يجهلون أن فى فلسطين أرْضة ‏ ثقافية وحياة أدبية » ولاب 






)١(‏ غننارآی تاتا الكيي أ تاي الخالتى (خميم 
السكلية المزيا بم ولي تا قبه غير صوغ الكل 





Au‏ ازسالة 


فانتا نكاد نعيش:فى معزل عن الما العربى » لقلة وسائل النشر 
عندنا.. فلا جات شهرية تضاهى ( المقتطف ) و ( الحلال) » 
ولا محلات أسبوعية تغائل ( الرسالة ) أو ( الثقافة ) . اللهم 
إلا جل واحدة + كان يصدرها قم الطبوعات ( شهرية ) ؛ إبان 
المرب الأخيرة » واسها ( التتدى ) . وكان ممظم ما ينشر فيها 
بأقلام مشاهير الكتاب من مصريين وسوربين » وبعض 
الفلسطينيين: ولذا لا تمتبر صورة صادقة عن الأدب الفلسطينى 
الاش . 

كا أنه ليست هنالك دار النشر تضاف ( دار الكتب ) 
أو (دار الملال ) » خلا دار حديثة ناشثة » قام على تأسيسها 
جاعة فى ( ياف ) » وهى تصدر سلسلة شجرية من كتيب صغير » 
على غرار سلسلة ( اقرأ ) فى مشر إلا أن هذا الكتيب ينقص 
“كثي را حجمه ع ن كتيب ( اقرا )؛ بالرغ م ن أنه يساوي بالن» 
وقد سدر من هذه السلسلة إلى الآن خحسة أعداد على مالأذكر . 

إذن ماذا يسنم الأديب الفلسطيتى ليعرفه الناس ويعرفوآ 
آثاره الأديية ؟ إن أمامه واحداً من التسلجالتالية ولي لي 
عنه منتدح : 

فاما أن يطبع كعاب أو دبوان شمره من خاص ماله » 





ويمرشه فى الأسواق ( جازفة حظه » ولا يقدم على 
هذا فى الفالب: إلا الوسرون من الأدباء . وهؤلاء كثيراً 
ما يسادقهم النجاح . 

وإما أن يبتبل فرصة ملامة » نسوقها مناسبة من الناسبات . 
ويبادر نيحتجن إلى نفسه هذا الجال ال حدود الذى تمده السحف 
اليومية لذلك ؛ ( وعندنا منْها سمينتان ها الدفاع وفلسطين ° ) » 
غيملا" ذلك الجال بشعرء أو ينثره الذى أعده لتلك المغاسبة . 

ؤإما أن يترقب ميقاته فى ( حطة الأذاعة الفلسطينية ) » 
ليحاضر الناس من وراء المذباع بثئء من أدبه . وهذه الحطة 
تمد ف برايها أحاديث أدبية » يقدمها فى الفالب أديب فلسطينى 
أو أديبة فلسطيلية . 

وقد يتجنب الأديب هذه السبل جي فينظم أو يؤلف 





)١(‏ عادت هذه الج أخراً #صدز أسبوعية وتلك .لكا جديا 
ا صدر أيضاً عدد من الجلات مؤخراً ‏ سأدَاوها جيم بالوسث » حين 
وجب الحديث ذلك . 

(؟) صدر أخيراً حيفتان جديدنان ماتزالان في طریق الاستکال . 











لنفسه » ( وکثیراً ما ياق بروائع مدهشة ) . ف 
الاس ء لا يترى خبر. إلا خاضة إخواله وصفوة لاله » 
وسأقدم بمض هؤلاء الأدباء + 'وأستشهد ببعض أقوا الم مصدقة 
لما وصنت . 

هذا ما يقمله الأديب فى فلسطين ليتمرف إلى الناس ويقدم 
إلهم إنتاجه » وليس كل أديب عندنا يشأى إلى نشر أدبه فى 
الأقطار الجاورة » بل قليل ما أولنك ٠‏ 

وهأنذا أقدم بعض هؤلاء ال ب الذين استمااعوا أن ينشثوا 
النهشة الأدبية فى هذا القطر » وبالرغم من ضيق ذلك الأفق الى 
يحوط بالأديب كا أسلفت + وأذ کر فى طليستهم بعض من تقدم 
مهم الزمن . فظهروا فى أواخر القرن الاضى وأواثل القرن الحاضر 
وثركوأ آثاراً قيمة بين مخطوط ومطبوع ومهم ذ 

الأستاذ بوسف باشا المالدى : وقد عاش هذا الأديب حياته 
بين" الم والسياسة ؛ فسكان واليا ثم مبموث) فى البرلان الک » 
فرئيسا لبلدية القدس » کا كان مدرم) فى فلسطين :م أستاذاً 
التي وكواتجإإى اب ( نينا ) » وهنالك أف كتبا عدة » 
بيشها يلط ويب يطبوع . ومنْها كتاب كان الأول من 
وغه : اسخنبط بيه قواعد اللفة الكردية » وأسماء ( التحفة 
الجيدية فى اللغة الكردية ) » ومنها كتاب آخر اسمه ( أنا) 
وهو مجوعة مذ كرات:وآراء ومعالجات شتی . کا شرح دبوان 
لبيد وجع متفرقه وطبمه فى ( ثينا ) . وله عدا ذلك أبحاث شتی 
وعاضرات عدة ؛ وقد أقام فى الأستانة سوقا أدبي أعاء (عكاظ) » 
وآزره قيه بمض معاصريه من الأداء . 

والأستاذ بندلى صليبا الجوزئ : وكان هذا الأذيب القسى , 
أستاذاً للعربية واللنات السامية فى اممة ( قازان ) فى روسيا . 
ثم فى جاممة ( بأكو):. وله مؤلفات عدة أهمها : ( المركات 
الفكرية فى الإسلام ) و ( الأمومة عند المرب ) ؤ ( أمياء 
غسان) . وجيتها مظبو ع . والسكتابٍ الأخير مما يكاديكون 
تاريخ للمسيحية المربية قى بلاد الشام » ولمله اسهدف ذلك 
فى تأليقه . 

ومر أبرڙ ما تاز به هسذاالأديث صيرة اليالغ:أحد 
السجب » وجلده الفرظ على البحت الدقيق » والتحرى فى قيق 
ما أشكل وانبهم ۔ 





AA االسالة‎ 


بسمميج و جا ااانا ات سسسب وات ے 
والأستاذ روحى اللالدى : وقد تنقل هد الأديب فى دراسته 
الأول بين الآستانة وأوربة » وكانت له خاضرات فى جامعة 
( السوربون ) ثم أقم محاضراً فى ( جمية نشر الاغات الأجنبية ) 
باریس ٠‏ وكان عضواً فى مؤتر الستشرقين "م ثم فنصلا كي 
فى ( بوردو ) بفرنسا . . 
ومن تصانيفه القيمة : ( العام الاسلاى) و ( عل الأدب 
عند الأف نح والعرب ) و (الانقلاب المانى ) و ( رحلة الأندلس) 
و ([السألة الشرقية) . وجيمها مطبوع . ومن كتبه المخطوطة : 
(عل الألسنة ) و ( تاريخ الصهيونية ) وها فى السكتية الالدية 
ف القدس . 
ثم الشيخ بؤسف النهانى : وهو أديب فقيه شاعم . ترح 
من قريته ( اجزم ) قرب حيفا إلى بيروت » وهناك القع واشتهر 
وكان راس العقيدة شديد التعصب فى دته » وتيدو آنار تعصيه 
8 ما صاغه من شمر وأبدءه من تثر 9 
وله مدا نبوية كثيرة » تکاد کون معظلم شمره . 
وكانت تربطه بالأمير شكيب أرسلان سداق أوثيقة الى © 
تتجلى يما کانا يتبادلانه من شمر وتثر .کا كانت للأبله بالأستأق 
فارس الشدياق أواصر إلفة ومودة » حلته عل أن ثيه حيق عوتة 
بقسيدة رائمة قال فما : 
1 من مشأكل أعيتنى فأونجها 
وقال هاك فكاد الطفل يحكها 
وله قصائد ( أي ) غاية فى متانة السبك واختيار الألفاظ » 
إلا أنها قيلت فى هجاء الأنمة الثلائة السلحين » ( جال الدين 
الأفنانى » وممد عيده » ورشيد رضا ) وم أعلام المدى والقضل 
کا تمر ! ! 5 
وعدح الشيخ السيادى بقصيدة يقول فيها : 
ويمت دار الك أحسب أنه إلى اليوم لإتيرح إلى الجد سلما 
فألفيت فما أمة عرريية برىالترك مما أمةالزنح| كرما 
وللنها كت بكثيرة ء أذكرمنها كتابه (الأنوارالحمدية0©). 
(دمكة ) بج سلب الرشرارہ 
( ماجتيز فى الآ ب واللغات الامية ) 
)١( ..‏ الأستاذ ( إسماف التعاشيي ). أديبالمرية الأ كبر مسجب 


بهذا الشيخ إيماباً يفوق الوسف . ويقول س حقظه الله س : إنه لو قفأ 
لى غير أيه لسكان: ( ی 'عبقربته ) من أنداد شوق وحافظ. ' 


هذه فى 





للأنسة فدوى عبد الفتاح طوقان 
2 
من كتاب العير » من سفر السنين 
صفحات عند أخرى ينطوين 


ما روى ميقومها غير الأتى ماحؤى مسطورهاغير الأنين 

عبراتی فى حواشها جرت وجراحى قطرت فوق التون 

با لسر رقت منهله بشعات” الدهر والدعرخؤون 

جزتها تسم وعشرين فهل غي ركس الشجوءاطتالسْنون 

مرست لى السابف شهذالبى ومن الأفراح عاضتنى شجون 
sos‏ 


ديقوليت ٠:‏ محدى واقنا تيد الروح بأغلال المذاب 
غفوة المين على حل ركداب 
بتصدى تارة جهم الرؤى وهوطوراً ذو خيالاتعذاب 
قر كا لرام احم عار فاغنمیه كلا لذ وطاب 
وإداء يظڑى ولجيما راع فتخديه بأفراح. الشباب 


اانممى بالعمر » ما الممر سوى 


لني هزاف الدى ‏ وانسمى فالفصن ريان الأهاب 


mon 
ویقولون : اصدحى: وانطلقى منإسارالمزنءمنقيدالذ کر‎ 
حلب ألمانك ما أرسلته من شجا فما ودمع ملهمر‎ 
أبكاء والتياع) وأمى والسى فرحة أيام المسشر‎ 
والسی طير طروب روحه غردما راح » شاد ما بكر‎ 
غالمف عما قليل ظله إذ يوافيه الريك النتظر‎ 
حين لا النوار نمام الشذئ لاء ولا الروض أنيق مزدهر‎ 
3 " يننا‎ 
ويلتا لو علموا كيف هوی ذلك الطير دراک من اء‎ 
الدياجى طبقت آفاقه والزباح الموج طاحت بقواه‎ 
من رآء قلقآ فى وكرءه لابا » بوشك برديه صداه‎ 
إن هفا يبت انطلاقا كرت من جناحيه أعاسير الحياء‎ 
أو شدا قم الشجا ممترت) آخناً :مته بأوتار اللهاه‎ 


كيف يشدو ؟ كيف تقول ريثه يجرى تجيع من دماه 





الررالادن 


مول ( روغ ) : 





نشرت ( ارال ) الثراء فى عددها 57/5 رداً ضاقيا للاستاذ 
الجليل النشاشيى انتقد فيه تمليقة الأستاذ المدنى على ( لاغير ) 


الواردة فى ,( عبث الوليد ) ومأ جاء فى هذا الرد قول : ( وإن 
خيل أنه جاء من أعمال ( لا) عمل ( ليس ) » اللحن نفسه 


وهنا مع تقديرى للاستاذ الجليل وإيحابى بنقله وتحقيقه أرى 
أن فى رده هذا ما يحتاج إلى التمليق فأستأدن حضر ته قى إيداء 
الملاحظة الآنية : 

برى لفيف من النحاة كالسيرانى وابن هشام أن كلة ( غير ) 
لا تقطع عن الإضافة لفقا إلا إذا تبجا ( يس 
هذه الحالة لا يرون القطع لمدم سماعه عن الب ومن ثم لحنوا 
من يقؤل : ( لاغير ) لتجاوزه بالقطع مورد الماع قال السيراق : 
الحذف إها يستممل إذا كانت ( غير ) يمد ( ليس ) » وإذا كان 
مكانها غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف ولا يتجاوز بذك 
مرؤه الجاع )ا 

وقال ابن هشام : ( ولا يجوز حذف ما أضيفت إليه ( غير ) 
إلا بعد ( ليس ) فقط كا مثلنا وما يعم فى عبارات الملناء من 
قوم : ( لاغير ) فم تكم به المرب ) . 

وقال الأشمونې ف تنبهات الإشافة : « الثانى قالت طائفة 
كثيرة لا جوز الحذف بمد غير ( ليس ) من ألفاظ الجحد فلا 
يقال قبضت عشرة ( لاغير ) 4.. 

وهذا يت س فس لق ىرا اللحنين 

من أعمال ( لا ) عمل ( ليس  )‏ ظن الأستاذ الجليل حةظه الله 
داعا أتى من محاوزة مورد السماع فى القطم کا م 1 نف ومن هنا 
كانت إطالة الأستاذ فى الاستدلال على جواز أعمال ( لا ) عمل 
( ليس ) جهاد فى غير عدو » وكان على الأستاذ وقد تح إلى 


٤‏ وق ر 





الرس الة 





مخطئة هؤلاء اللحنين كا جنخ إلها كثر من الحققين 
أمثال ابن مالك وساحب القاموس وغيرها أن يقابل الدليل 
بالدليل » ويثبت جاع القطم مع ( لا) عن العرب الذين 
يستشهد يكلامهم فى هذا الوضوع کا فمل ابن مالك فی 

شرح التسهيل حيث أثبته فى قول الشاعى : 
جاب به تنجو اعتمد فوزينا لمن عمل أسلفت لاغير تسأل 
ولكن الأستاذ رعاء الله أغفل هذه الناحية و[ كتنى بمرض 
( جريدة ) من استعال الؤلفين ( ومهم العرى موشع التزاع ) 
وهو يمل جيداً آنا ليست بالحجة القاطمة فى محاججة المانيين » 
وأنها إن أقنمت أمثالى من القلدين في تقنع أمثال السيرانى وابن 
هشام من زعماء النحو الجتهدين » فياحبذا .لو أن الأستاذ أعاد 
الكرة » واستظهر دواوين المرب ورسائلهم قربما ,يمثر فيها على 
سواط أخرى تؤيد الشاهد ابن مالك الآنف الد كر الذى وصفه 
الدمامين بأنه شاهد عرب وما ذلك على هته المالية ( وهو ابن 

يتحدتها ) يعزيزء والبلام عليه ورحة الله - 
مراب َب ) عبر ال رگن الفريود 


١ح‏ بان : 


نقات ست جرائد فى مسر والمالم العربى » مقالتى الثالثة عن 
( بوم الجلاء ) النشورة فى الرسالة » وعلق أ كثرها علها تعليقا 
لم أجد ممه بدأمنأن أيين ( لاحقيقة والتارييخ )أن الزعيم السورى 
إبراهيم بك هنانو قد تو من عشر سنين ٠‏ ْ 
۳ - ناء بالحى, : 

أهدى إلى من القاهرة المددان الأخيران من محلة ( شباب 
تمد) فوجدت فما من صدق اللهجة ؛ والصدع من الحق » 
وإصابة الحمزء ووصف حقيقة الدآء 6 ما جملنى أقول : 

هذا ما أراده السلحون فأخطأوء » وحاموا حوله قم يبلنوه . 

فللقامين على هذه الجلة = وإرتك كنت لا أعررفٍ أحداً 
منهم س شسكرى و[كيارى +: وأسأل الله أن تسكون أفنالهم 
كأقوالهم » وأن يكثرنى مصر من أمثالهم + 





الرسالة ۹3 








نى ( قضية مرقند ) لملى الطنطاوى ( الرسالة ۸١‏ ) خطا 
بة بن مسل لم يدرك أيام عمر بن 
عبد المزيز » وأن المامل على سعرقند فى تلك الأيام هو سلبان بن 
أبى السرى . 

نببت على ذلك قبل أن ينبه عليه غيرى ٠‏ 


تاريخى » والسواب فيه أن ق 





على الطتطاوى 


ا موسيفى والعنار الشعى : 





بظن بمضهم أن الغناء الى نوع من الوسيق السهلة 
يستطيم أن .يدخل فى مغتارها كل من آوتی حظا قليلا من 
الماومات الفنية » وم فى هذا لا عالة غاطئون ٠‏ فإن الوسيق 
الشمى مشطر إلى مراعاة أمور كثيرة فى فنه قد لا بلتزم قا 
5 دراسة نفسية الشمب والتزام>خدود الأخلاق فها بنج 
من فنه فوق ما يحتاج إليه من قدرة فى القصو لأوثقافة علئية 
وموهبة فنية . ثم هو يتاز بمد ذلك بسقاة التفسل تور خا 
من التعقيد الذى يفسد سذاجة الطبيمة » وهذا تتحقق الناية من 
فنه » وهى الارتفاع بنفسية الشعب وترقية أخلاقه وتهذيب 
مشاعيه . 

فالوسيتق إذن أداة من أدوات المذيب لا تقل فى أثرها عن 
فن النكاتب وأساليب الماح » فهى أسهل مدخلا إلى الف » 
إذ لا يبذل الستمع ما يبذله من جهد فى الاستمتاع بسائر الفنون 
الأخرى التى تتطلب مته جهداً عقلياً » بل هى تنقذ مباشرة إلى 
النفس دون وساطة المقل 

من الفنانين الذين قد اجتممت لم تلك الخصائص الفنان 
المظيم الرحوم الشيخ سيد درويش » تلك المبقرية النادرة الى 
ہی من أعظم مضادر تفرنا » وال لا نقتأ حس بالمظمة ونشمر 
بالمزة كما ة كرتاها ... 

ولك نك يزداد أسفنا خيما ننظرالآن إلى موسيقاتاالشمبية 





وما أصابها من إسفاف وتبڌل » حيث أننا نطلق الآن علها هذا' 
اللإسم من باب التجاوز لامن باب الحقيقة » فا هى إلا مظهر من 
تمظاهس المبث والاتحلال الخلقى يتمثل فى فئة من الاب قد 
جزت عن تحصيل عيشها من طريق مشروع » فانطلقت تلا 
الجو با من الله به علها من هذا ( الفن ) الذى مخشى أن يؤدى 
ينا بوم إلى المار للطلق والسقوط الشنيع .. "! 

هذا » علاوة على ما شاع فى الأغانى من عبارات لا يتقصد 
منها إلا استفزازالئريزة واستثارة الشهوات بأقبح أساليب التمبيد 
وأحط ضروب التكلام ! ! 

فهل يكن أن تأمل لهذا المال صلاحا ؟ إننا بيب بولاة 
الأمور أن لا بتركوا الأمور تحرى على هذا الال الشين » وأن 
يقرا دا طلقا افر الشائع والفساد التتشر ... فلمله إذا حت 
المؤأيق » واستقامت الأحكام أن تجن البلاد ثمار عباقر تما النمورين 
وأفتاذها الماملين ! ! 


عبر ابم ار عبر العال 


معهد فؤاد الأول للموسيق المريية 








ا الزرارةُ الررشر سي الفرو ب بأسوادء 


تقبل عطاءات لثاية ظهر بوم اجيس 





١‏ س عملية إنشاء ثلاث دورات 
مياه مساجد ج رکزی إدفو وأسوان 

؟ - عملية إنشاء دورة مياه مسجد 
بيوى ببلانه ماكز عنيبه وتطلب 
الشروط والواصفات من الأدارة على 
ورقة مدموغة فثة الثلائين ملم نظير جنيه 
واحد لكل تملية والاطلاع على الرسومات 
عات بالأدارة أو عصاحة الشثون القرونة 
بانقاهرة ¥4۸ 

















فهر فى ارب الرؤسى اربع : 


اك م 


لاب الروسى اليم لوى لولستوى 
قم الأستاد مى جيل عرس 


semere 


1 [ ولد تولستوى ‏ فبلسوف روسيا الظم - فى ۲۸ 
أغسطس سئة ۲۸ ١١‏ من عائلة عريقه « أر. 
شنوفاً بالطل » مك على الأدب عباً #سكلة 
ذلك البؤس الى عبط بالفلاحين . . وشاهد تلك النناسة 
الوه تكتنف المال . .. في فؤادء نور الحق » وتفجرت 
فى قلبه عيون الرحة والعطف > فمف في تفه الإبيببى' بال 
حتى يقوم على إسعادم » ولايسكن قژاده حى يسيل عل خيرم + 
وظل س طيلة حياته - یکانځ فى سسبيلهم, ماش تی مادک 
يتزرعها ويقسم ما تنله بين الفلاحين ٠م‏ ل يلبث أن تق عنها 
ووزعها ينيم ٠‏ . . وام س آخر أيامه س بالإلماد . 
فاختني ردحاً من | من . 

.ويمد « تولستوي » القطب الأول والكائب الأكير فى 
روسيا . . . وتمد كتبه ه الأناجبل الأولي »لثثورة |اللشفية » 
النى بذر بدورها . . . غير أنه لم بر الفرس وعو يستوى على 
سا فيهز الروسيا ويبز المالم جخ . . . قفد قضى فى ۲١‏ 
أوقبر سلة ٠١۱۰‏ . 

وما زات کتبه ‏ وقد شاعت فى أرجاء المالم ‏ ظفر 
يكل إعجاب وإجلال . ومنها ٠‏ البث ٠‏ و ٠‏ القيامه » 
و « ال مرب واللام » و « أن الخرج » . 

وهذه القمة الى نبسطها اليوم على صذسات « الرسالة» 
الغراء - من أروع الأمثلة على ما كان يفيض به تولستؤى 
من المس المبيق والوصف الدقيق لياة عاثلة من تلك الطبقة 
الي کرس حياته لرقنتها وتسرم . 

وقد دعتنا الضرورة إلى محؤر المنؤان الى عرفت به 
هذه القمة وهو « 8y‏ عن ۵ اماس » أى «- اقا 
يميش الناس ٠٩‏ ؟ ] دم جیل» 


























كان الاسکاف « سیون يعيش مع زوجته » وأبناله فى 


شاف من الیش يسكتون كوخا صنیرا مغيراً .بار من الال 





يؤدونه لصاحبه الفلاح ٠:‏ وکان 2 سيمون 6 يكسب 
رزقه من عمله فى جهد وجحد » وينف ق كل ما تمسكه أنامله 
من درام على إطمام عائلته » وما أندر الميز فى ذلك الحين! 

وکان لارجل وزوجته مدرعة من صوف رتديها_ کل 
منهما حينا فى الشتاء » حتى رت وبليت » وقد تقتفى عام وهو 
عازم على شراء مدرعة أخرئ » فا أن أقبل الشتاء » حتى أمسكنه 
أن يقتصد بمضا.من الال : ثلآت « روبلات 6 غبأة فى صندوق 
أزوجته » ونحس « روبلات » وعشرين « كوبك © يدين بها 
بعضا من زبائنه ! 

ومهيأ ذات بوم ليؤم القرية » فارتدئ « مظرف » زوجته 
على قيصه:» ثم ليس ثيابه الأخرى فوق ذلك » ووضع السلاث 
« روبلات » فى جيبه » واقتطع لنفسه عم يتوكأ عليها » وامخذ 
سبيله إلى القرية بمد أن أقطر ٠.‏ 

وق طريقه راح يحدث نفسه : « سوف أحصل على اجس 
« روبلات 6 وأضیفهما إلى الثلاث « روبلات » فيصير ما می 
كاف الغلا دار يل السوف لدرعة العا ! © 

ولا بلغ التززية بم لأى طرق باب أحد الفلاحين فل يجدم 
بالذار » وؤعدثه َة الفلاح أن النقود سوف تله فى الأسبوع ٠‏ 
القادم ! وطرق « يمون » باب فلاح آخر » فأقسم له هذا أن 
يديه صفر من الال » وسيدفع له كل ما ممه عشرين كوبك 6 
قيمة إصلاح حذاء قام سيمون برتقه ! 

غاول ۵ سيمون 6 أن يشترى « صوف الدرعة 6 يما معه » 
وبقرض يؤديه بمد حين » فرفض البائع قائلا فى صوت ساخر : 
« إيتنى بالال » وسوف يكون لك ما توده من الصوف » فإنا نمل 
كيف يحصل الرء على ديقه ! © 

فأحس سيمون بالحور .يسرى فى جسده » والقنوط يقسرب 
إل فؤاده » فقام إلى حانه حبك نبل كسا مز اجر بعشرين 
« كوبك » ء وقفل راجا إلى داره ! 

کان للخمر أثرها فى سيمون » فسرى الدفء فى عروقه » 
وذأدت من قوته. ونشاطه : فراح بكر : « إفى أحس يجوانحى 
مختلج دفقاً وحزارة ؛ مع أنى لست مندياً مدزعة من الصوف » 
تقد تناول ت قطرة.من اجر كان لحا أثر الفارنخسرى: جرارتها ق 





عرروق » فلست بحاجة لمدرعة من الصوف أق بها جسدى زمه رر 
الشتاء ! ! »6 

ليت زوجتى ترتشف قليلا من الجر . فتحس ما أحس ! ! 
سه ٠٠‏ ويلك ٠‏ أتود أمها الرجل أن تقضى عليك زوجتك إن 
خبرتها أنك تناولت يما من الجر ٠٠٠‏ إنها سوف محطم الآنية 
على رأسك الفاضل ..! ياله من سائل جيب يدفع النشوة إلى الروح 
والحرادة إلى الجسم !! . لست أإلى شيقا ٠١‏ ولكن زوجى 
سوف تكتئب ويؤلها أنى عدت دون صوف الدرعة !. ليس على 
من جناح !! ٠‏ فقد طلبت حتى فأتكره واحد . وأعطاق 
الآخر عشرين « كوب » ٠‏ هه وماذا آنا فاعل سها .؟! لست 
أدرى غير أن أشرب بها ٠٠٠‏ إن الواحد من هؤلاء يملك الأرض 
والدور. والحيوان ٠:‏ ثم يبخل على بحقى حقى الذى أعمل سحابة 
بوى وجنحا من ليل کی أظفر به -- فإذا ما اتتبيت أتكروه على 
ب للعار . إن الواحد مهم لينعم بالدقيق والطمام أما أنا فأنقق ثلاث 
« روبلات » كل أسبوع للخبز وحده ٠‏ فإذا ماعدت إلى 
الدار وجدت الخبز قد أ كل فأيت على البطوى ! .امل أملك غير 
ذلك ؟ ! ومن أبن آ تی بالنقود ؟ ! أمن لاء » الناس الد 
لا يقيمون عن الطمام إلا وقد أصيبوا باللظلة .!1 4 

كانت تلك الأفكار والخواطر تضطرب بين جواتحه . حين 
أدرك > فى سيره - الكنيسة فى متمطف الطريق . فرأى 
جسداً كالثلج فى نصاعته !: قراح ينعم النظر دون أن يتحققه 
أيكون 'وراً !. لا ليس شبما بالثور .! إن له راسا يشبه راس 
الإنسان ! بيد أله ناصع البياض | 5 

واقترب منه حتى أمكنه أن يمتلى الأ !. وك كانت 
دهشته حين أدرك أنه إنسان عار ٠٠٠‏ يجلس إزاء الكنيسة فى 
سكون يدقع الرهبة إلى القلب - قطار فؤاده هلما » وتليسه 
الحوف فَرْما:: '« لا يد أن أحدا قد قتله .. وخلفه هنا... سوف 
إأمسك على فضولى أو أصاب بأذى -* ». 

وأنطلق فى سبيله .ولكنه التفت إلى ماوراءه ‏ فرلى الرجل 
المالس ينظر:إليه ٠“‏ فراع ذلك سيمورت-وَرَادِ من جزعه . 
« آأعودتإية أم "أنطلق 1۴ إن أناءغد ت إليه .قسوف يحذت مالا 
بطي - بل يجلب الشير إلى فى فا وجد مت إلا لسنوم .. 








“r ازسالة‎ 





ولعله ثب على ويخنقى . وحينئذ لا تنفمك رتك ولا تشفم لك 
شفقتك ٠٠‏ وماذا أنا فاعل بإنسان عار ؟! لست بمستطيع أن أخلم 
عليه مالا أملكه . دعه قللدماء شأن ممه ! © وأسرع سيمون 
فى خطاء لا بلوى على شیء 
خطاه . وأخذ يبس فى 


بد أن ضعيره أخذ يؤنبه . فبوفنت 








ومهمهم فى وجل : « ماذا أنت 
فاعل ياسيمون ؟ ! هب أن الرجل يلفظ آآخر نفسه ! . ألااتتق 
الله فى فرارك منه ورغبتك عن عونه ! ! أأنت فى وفر من الال 
حتى نشی أن تسرق ؟! باللمار ياسيمون . ! » فانقلب یب إلى 
الرجل ونفسه مشطربة وقلبه يخفق ٠‏ 
ns‏ 

دنا سيمون من الرجل الثريب » وراح بجيل الطرف فيه .. 
فرآء شاب على جال وحسن ! ولیس على جسده أثر لجرح أو شج 
وقناجلس ثم ممتمداً ظهره إلى جدار السكنيسة لا برقع طرفه 
إلى سيمون من الوهن والتمف . فما أحس بسيمون رفع رأسه 
إليه » وألتى إليه بنظرة . كانت كافية لأن تستد ركل ما يختلج ين 
جوا يون من تاف ورفق وحب . تقلع حذاءه . وألقى 
عَنَ فسا رداء“ < وقال ف سوت خفيض فيه حنان وفيّه رأفة : 
« ليس مث حال للحديث !! . هيا إرتد هذا الثوب .٤توأمساك‏ 
سيمون بمتكبى الرجل ء وأعانه على النبوض ٠٠‏ 

فلها نظر إليه - حيما انتصبت قامته - ألفاء ٠٠‏ مديد 
المود ٠٠‏ جيل الوجه ٠“‏ فألقى على كتفيه رداءه وأعانه على ليسه 
وهم « سيمون ٤‏ يخلع قبمته ليضمها على رأس الثريب . فأحس 
برأسه يقشمر من البرد فقال فى نفسه : « إى أصلع ! ..أما هو 
غلة:عدائر متقوصة قلا حو عليه ! .. بل بحسن أن اينه 
حذائى ٠٠٠‏ » فأقر قبمته على « صلمته » وأجلس الرجل : وجمل 
حذاله فى قدميه -. وهو يقول فى جرس طيب عطوف « هيا . 
أها الصديق . استشمرالدفاء ودع بإقى الأمور نجرى وفق مرادها 
أفى قدرتك أن تسیر ؟! » 

فنهض الرجل ونظر. تی امتنان إلى سيمون دون أن ينبس 
نبنت" شفهأفقال سيمون : « لماذا لا تتكلم ؟! :إن البرد لقارص 
فلا يذ من المودة إلى التزل توك على عصاى وإلا أحسست بوهن 
وخوار .خاعتمد على ساعدئ ٩٠۰‏ 





f 


وخطا الرجل فى تمب وجهد . وفى خلال السير رفع سيمون 
صوته قاثلا : 

« من أبن أنت ؟! . » 

- « لست من هذه البقاع! © 

« كذلك حدست . فإلى اعرف القوم هنا .! ولكن كيف 
قدر لك أن تصير هكذا جوار الكنيسة !؟ » 

« لست أدرى ! 6 

أساء أحد معاملتك ؟! 

س لم يتعرض لی أحد بسوء ؟ لقد عاقبنى الله ٠٠"‏ 

دون ريب ۰ هذا مو حم الله . سوف تجدعيشا ومأوى 
أا ذهبت ! فأين روم ! » 

- لست أدرى! . © 

فتول سيمون الدعش . فا کان الرجل صاحب سوء أو خبث 
ونجل من لمجته أنه خالص القلب . ولكنه لا يمل عنه شيشا » 
« من يدرى ما سوف يحدث !! » والتفت إلى _صاحبه وقال : 
لا حسنا ! .تما إلى دارى على ال حب ولتت !£ 

هبت ارخ عانية » فياضة بالصقيم خسرت التشمريرة في 


جسد سيمون بمد أن أفاق من نشوة الجر وذهبت عنه حرارته 








فاخذ يدر نفسه ردام زوجته بمد أن خلم رداءه ۰۰۰ وراج 
يتحدث إلى نفسه : ¬ 

« والآن » وقد ذهبت الجر ء أعوزنا صوف الدرعة » لقد 
انطلقت اليوم كى أعود بالسوف » فارعيت بالسوف ولا برداق 
آنا » وفوق ذلك أتيت می برجل عار ! سوف تستاء «.مترونا © 
من ذلك ! » 

وحيما جالت يكره « مترونا » زوجته أحس بالانقباض 
والأم يتغلل فى جوانحه » بيد أنه عندما ذذكر صديقه الغريب 
ونظرته إليه فى امتنان وحد رقص قلبه بهجة وصراحاً ... 

جد جد 3 5 

“بشت « مترؤتاً. © زوجة يمون ٠‏ ذلك اليوم بعبء 
:وإجنا.التزلى خير وض وانتهت من عملها مبكرة --: قطمت 
الأخهات» - وحلت'للاء ٠+‏ وأظمنت الصفاز ٠٠“‏ وتناولت هى 
وجبتها -- وجلست ترقب أوبةؤوجها .. واراحتتسائل نفسها: 


الرسالة 


.سس سملم = 





« أيكق الطليز ٠‏ أم علا أن تعمل بمضا منه الآن ل 
> ول قا 
للخيز فى المشاء ٠٠٠‏ قسوف يتد أجل الليز بوم آخراً -.. لست 
بقادرة اليوم على أن أصنع خيزاً -- وسوف أدبر كل شیء حتی 
يكفيتا إلى بوم اللجمة القادم ٠ » ٠٠‏ ووضمت مترو قطمة الميز 
الباقية فى مكان حريز ٠٠‏ وجلست ترتق ثياب زوجها ٠“‏ وف 
غضون ذلك راحث تفك ر كيف يشترى زوجها مبوف الدرعة کی 
تقهما برد الشتاء ١‏ 

دآ . لو أن البائم لا يخذعه ند أن وو لث امهل 
على من يقوده .. إنه لا خدع أحداً ٠٠٠‏ ولكن الطفل يستطييع 


أن « سيمون » تناول طمامه فى الدينة 






أن يعبث به ۰۰۰ ثمانى روبلات مقدا ركاف لشراء أجود الأعبواف 
وأمتنها ! کر کنا ترتمد برداً ور جف من السقیع فى الشتاء 
الاشى(-: وما كنت أستطيع أن أهبط اهر أو أذهب إلى مكان 


آخر وان تقد بكر سيمون ف الذهاب ! ! وماعاد إلى الآن --- 
آمل آنه لم يذهب إلى المانة ! 3 

ما كنت « ثروي » ردد هذه الحواطر فى ذهنها ٠»‏ حتى 
ارقت أذنها أسوات وأنحست أن بعضهم داف إلى الدار ققامت 
ل الاس --. فأبصرت رجليه : سيمون زوجها » وشخطا 
آخراً . عاری الرأس ينتمل حذاء زوجها !]لم تره من قبل ! ٩.‏ 

وحينا لاحت أن زوجها تفوح منه رأة الجر -...وليس 
عليه رداءه --- ولابيساك بيده خزمة من الصوف “٠‏ أخذ عريجل 

وأفسحت لما حتى دلفا أمامها ‏ ثم تبسلهما ٠‏ ووقع بصرها 
على ذلك الزجل الثريب وقد لبس رداء زوجها “٠‏ فاما دخلا 
الفرفة وقف الرجل الغريب لا يتحرك ولا برقع يمره إليها ٠‏ 
فقالت فى نفسها « لمل السكر أخرسه وذهب بعقله ‏ © 

وعيست بوجهها وقطبت جبينها -- ووقفت جوار «التنور» 
رقب ما سوف يعملان ‏ ! 

ولع « سيمون 6 قبتته::-- وجلس على أحد القاعد ٠٠‏ 
وكأن الحال يجرى على ما يرام . . 

- د هیا مترو | ! إن کان المشاء ممدا ؟ 1 قأئينا به..:1» 
فجرت « مترو » كالليؤم الناضبة +٠‏ .ول تتجرك من مكانها 





جوار التنور - فرأى سيموت وادر الشر تلوح فى وجه 
فأراد أن ہدیء من روعها ويظهر أنه ) ير شیا - 
وقدم لضاحبه كرسي وقال له فى مرح « إجلس ودعنا نصيب 
شيئ من الطعام ..٠‏ ! هيا« متروت » أما أعددت لنا شيعا ؟! » 

كانت نفس متروت تلهب غضباً وتفل حتقاً فانفجرت قائلة : 

« إلى ٠‏ لاد أعددت الطمام ٠٠٠‏ ولسكن ليس لت ... ! 
بخيل إلى أنك أنفقت نقودك فى الشراب ٠‏ لقد ذهبت کی تحضر 
سوف المدرعة ٠١‏ فا عدت إلا وممك شريد عار ع بيد 2 
ليس لدی طعام للسكارى “د !6 

- « كن متروت 5 أمسى عليك لسانك ! بحسن 
بك أن تسألى أى إنان هذا ؟ » 1 

= بل بحسن بك أن تخيرنى ما ذا فلت بالتقود ؟ ! » 





زوچه 


بلات ٩‏ من جيبه وقال : 





فأخرج « سيمون » الثلاث 2 ر 
« ھا هی ذى النقود ٠١‏ لم يؤد « تريقنوف 6 ما عليه ! 
ووعدت زوجته بأنه سوف يدقع ۰ فل يهدى' هذا من فب 
متروت ٠“‏ فهو م يحضر الصوف ٠:‏ بلأ:#إألتشٍ وَإخدإإعازياً 
اثوبه وأى به إلى بيته ۰۰۰ فاختطفت النقودمن هده امیا فى مكان 
أمين وقالت تزوجها “۰ « ليس عندى طمام]:.< ونا جقداورتا أن 
تطمم كل سكير عار رفى العلم ...1 6 

- قلت كنى متروت خير لك أنتسمى أى إنسان هذا -!6 

- « أمن الحكة أن أنست إلى سكير ؟ ! لقد كنت 
أعرض عن الزواج بك لهذا ٠١‏ 1 » 

5 o 

حاول سيمون أن يخبر زوجته أنه لم يشرب إلا بالمشرين 
د كوبك 6 ۰۰ وحاول أن صر ها بالمالة اتی وجد علها صاحيه 
الغريب ٠٠“‏ بيد أن متروثا كانت تنطق يسرعة هائلة ٠-٠‏ ون ذكره 
بأشياه مضت منذ عشرين عام ٠“‏ وراحت تتحدث وتتحدث » 





وأخيراً أمسكت يسيمون وراحت تصيح : 

« أعطنى لوب --- أنه الوحيد الذى أماكه ٠‏ ! وقد أعرته 
لك ى تحضر صوف الدرعة ٠٠١‏ ناولنيه أيها الكاب الأجرب ٠‏ 
وليعښٹ بك الشيطان ! ! . > 

أخن سيمون:يخلمه --- ثم تاولة اها :--.فألقته على رأسها 
هت بالمروج :إلا آنا توققت ٠‏ ! وقد جال فى نفسها أن تعرف 


(a ارسالة‎ 





سر ذلك الرجل الفريب ققالت لسيمونة 

لو أنه رجل مهذب لا أيجزه أن يستر تفه ابوب يشتريه ! 
أعكنك أن خبرنی أبن عثرت « عليه » ؟ ! » 

- هذا ما كنت على وشك أن أخكرك إلاه ٠“‏ حا 
أدركت الكنيسة وأنا فى سبيل المودة -- أبصرته جالسا عاري 
يكاد أن يتجمد من البرد والصقيع » فقد بشت اله إليه قبل أن 
يقضى عليه الجوع والمرى » فا ذا كان على آن أفمله سوى أن 
أخلم ثوبى وأليسه إياء وآ تی به ممى ؟ فا کان له من مأوى ! ! 
ما الذى يدرينا کم کان يلاق من الاب الشديد ؟ لا تنشبى 
يا مترونا » إن هذا ذنب غير منتفر » واذكرى أننا سوف نموت 
جیا بوماما !» 

وارتفمت ألفاظ النضب إلى شفتى « مترونا » » ولكنبها 
ما لبثت أن مانت قبل أن تلنظها ؛ فق نظرت إلى الرجل الغريب 
وھ وتال فى سكون ووداعة على مقمده » يداه معقودتان على' 
تفذيه » ورأسه ساقط على سدره » وعيناه مغمضتان » وجبينه 
مقطب ٠‏ كأن الألم ينرش فؤاده فينسكس على صفحة وجهه ! 

ف 9 مت )6 على مضض ٠۰‏ وقال سيمون ىصوت 
عا فيه ارجا والأمل : ألا حبین الله يامتروتا ؟ !. » 





فا ممت « متروت » هذه الكلات » وألقت طرفهامانية إلى 
« الساحب الفريب » حتى فاض قلبها إعات ٠٠‏ وراحت الرحمة 
تدب فى تفسها ٠٠١‏ وأخذ الحنان والمطف يبز فادها ٠٠‏ ! 

فذهيت إلى « التنور » وأنت بالطمام ٠:‏ ووشمت قدحا على 
الائدة وصبت فيه بعض الشراب الساخنثم أحضرت قطمة ايز 
من مخبثها ومعها سكينان وملمقتان ٠.١‏ وقالت فى صوت يفيض 
عطفاً . تفشل فتناول بعض الطمام ٠٠٠‏ 1 

وأدنی سيمون الائدة من صاحبه . وفتت ايز ووضشمه فى 
المرق وراعا يأكلان .. وجلست مترونا فى جاب من الائدة ! 
ترقب الضيف فى نظرات فاحصة . فزاد عطفها عليه ورأقتها به . 

وحينثذ أشرق وجه « الغريب » وأضاء . كانه البدر يرفلى 
فى هالة بالساء . . ورفع. عينيه النجلاوين إلى« مترونا » ونظر 
إلها نظرة وديمة . وافتر ثقره عن |بتسامة حاوة عذية ٠“‏ 


مضطتى بل ہرسی 





(يتيع » 


